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الملخص : 

يشكل موقف مت المسكين من الأناحيل الأربعة موقمًا متطورًا حدًا بالنسبة للكنيسة 
PIECE‏ تؤمن b‏ كتبت بإلهام من الروح القدس» ومقصدهم من OT el yl‏ 
الكاتب الحقيقي هو الروح القدس فهو الكاتب الحقيقي» وما متى ولوقا ومرقس ويوحنا 
إلا أدوات استخدمها الروح القدس كما يستخدم الكاتب القلم في كتابته» ومن Y‏ 
دور هم في الكتابة ألبتة. UT‏ الأب متى المسكين فيفسر الإلهام SG‏ شعور الإنسان OU‏ 
ما يكتبه c‏ فجعل للكاتب الدور الرئيس في الإنجيل» وأنّه لا بد أنه أحذ أخباره من 
رواة أو شاهدها بعينيه. ولذا أعاد للسند اعتباره؛ حيث تحدّث عن أصحاب الأناحيل 
ومصادرهاء وعن روايات رفضها في الأناجيل» وأيضًا رفض أن يكون كاتب ناية إنحيل 
مرقس هو مرقس» وأيضًا تحدّث عن تناقضات الأناحيل الأربعة» وتعددت مواقفه من 
هذه التناقضات. فتارة يحاول دفع هذا التناقض» وأحيانًا يعترف OG‏ التناقض الموحود 
ليس له حل» وف النهاية فإِنَّ متى المسكين يعد نقلة كبيرة في الكنيسة الأرثوذكسيّة لأنّه 
حاول تطبيق المنهج العلمي على الأناجيل الأربعة. 


الكلمات المفتاحيّة: متى المسكين- الأناجيل الأربعة - SU‏ إنجيل مرقس — لوقا — 
تناقض الأناحيل - يوحنا - الدسقولية . 
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Abstract : 
The position of Matta el Meskeen on the four Gospels 
represents a very developed one regarding the Orthodox 
Church, which believes that it was written with inspiration 
from the Holy Spirit. When, Luke, Mark, and John, there are 
only tools used by the Holy Spirit, as the writer uses the 
pen in writing, and therefore they have no role in writing at 
all. Their point of inspiration is that the true writer is the 
Holy Spirit. The Father Matta el Meskeen explains the 
inspiration that it is a human feeling that what he really 
writes has made the author the main role in the gospel and 
that he must have taken his news from a corner or seen it 
with his eyes. therefore He rehabilitated the document; He 
talked about the owners of the Gospels and their sources, 
about the accounts of their rejection in the Gospels, and 
also about the refusal to be the writer of the end of the 
Gospel of Mark, who was Mark. He also talked about the 
contradictions of the Four Gospels, and his positions of 
these contradictions. Sometimes he tries to push this 
contradiction, and sometimes he recognizes that the 
existing contradiction has no solution. In the end, Matta el 
Meskeen represents a major leap in the Orthodox Church 
because he tried to apply the scientific method to the four 
.Gospels 
Keywords : Matta el Meskeen - the four gospels - the end 
of the Gospel of Mark - Luke - the contradiction 
of the gospels - John - Doskulieh 


55 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
دس إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة لأب متى المسكين نموذجًا — 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 

وک کش 
وبعد؛ 

ob‏ القرآن الكريم عندما تحدّث عن الإنجيل» تحدث عنه باعتباره كتابًا مقدسًا أنزله الله 
على عيسى بن مرم عليه السلام» ووصفه OG‏ فيه هدى ونور؛ قال تعالى: C‏ 
َك Tu] ds Ran‏ ہیی کیو الور NETTES‏ 
a5 CAS AG TEL 5 ata‏ وَمَوْعِظ Gi‏ © 
[المائدة: > ] 

ومن ثم Db‏ الإسلام جعل الإيمان بالإنجيل من المنظومة الإعانيّة للمسلمين, أمّا 
بحوث المسلمين عن تحريف الأناحيل فالمقصود بما الأناحيل التي اعتمدها النصارى» 
وهي إنحيل متى ومرقس ولوقا ويوحناء وهي الموحودة بين أيدينا qu‏ كه يتوت عن 
اتصال السند بين هذه الأناحيل والسيد المسيح حتى يصح الحزم UG‏ على صلة وثيقة 
به أو لا. 

وني المقابل DB‏ المسيحيين الأرئوذكس اليوم لا يعتقدون بكتاب أنزل على عيسى 
عليه السلام» كيف وهو الله بزعمهم؟! ومع هذا يجزمون بأنّ هذه الأناحيل الأربعة 
يستحيل عليها التحريف» وقد كتب أحدهم كتابًا بعنوان: "استحالة تحريف الكتاب 
CO uod‏ والحكم بالاستحالة لا بدّ أن يكون Uu‏ على يقين؛ فالمستحيل ما لا 
يتصور العقل conss‏ أي أن العقل قد حكم بعد تصور الموضوع وا محمول أنّه لا يمكن 
تحريف الكتاب المقدس» ومن ضمن ما استندوا عليه آيات من القرآن الكريم يزعمون 
Ulf‏ تقضي بعدم تحريف الأناجيل» والسؤال الذي يطرح نفسه» هل المنهج الذي اتبعه 
هؤلاء الرهبان منهج يفيد اليقين؟ أقصد يفيد الحزم OG‏ الأناحيل لم يصبها تحريف؟ 

-- المتتبع لآراء رهبان الكنيسة الأرثوذكسيّة حول الأناجيل الأربعة جد‎ ol 
هذه الأناحيل كتبت بإلمام من الروح القدس؛ فهو الذي أملى الأناحيل‎ B يحزمون‎ 


(Y)‏ للقمص مرقص عزيز حليل. 
1۷ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 
على كاتبيهاء وما كان لهم دور فيها إلا أن أمليت عليهم» وبالتالي لا عبرة بالكاتب إن 
كان ثقة أو مجهولاًء ولا عبرة كذلك باتصال السند بعيسى عليه السلام» وإذا كتبت 
الأناحيل الأربعة بإلحام فلا يوحد تناقض فيها. 

وقد كان هناك رأي آحر داحل الأرثوذكسيّة المعاصرة لأحد الرهبان الكبار» وهو 
الأب متى المسكين» الذي رأى f‏ الإلمام هو عبارة عن شعور الإنسان بأنّه على الحق» 
فلم يلغ كاتب الإنجيل - كما فعلت الكنيسة -» ds‏ يلغ مصادره» ds‏ يلغ كذلك 
السند» ومن ثم تطرّق لموضوع التناقض بين الأناحيل. 

ومن هنا فقد توحهث لدراسة رأي متى المسكين فيما يتعلق بالأناحيل الأربعة» 
وقد قسمث البحث إلى مقدمة» وثلاثة مباحث» وحاتمة. 

ul‏ المقدمة فقد أشرث فيها إلى أهميّة الموضوع» وتحدثث في التمهيد عن المقصود 
بالكنيسة الأرثوذكسيّة» وعن نبذة مختصرة عن مت المسكين. 

وجاء المبحث الأول بعنوان: الظروف الحيطة بنشأة المسيحيّة والتحريف. 

وحاء المبحث الثاني بعنوان: متى المسكين والأناجيل الأربعة. ويتكون من مطلبين: 
الأوّل: فكرة الإلهام بين متى المسكين وآباء الكنيسة الأرثوذكسيّة المعاصرين» والثاني: 
الأناحيل الأربعة سندًا في فكر متى المسكين. 

الملبحث الثالث: تناقض الأناجيل الأربعة وموقف مت المسكين منه. 

adu‏ وتشتمل على أهمٌ النتائج 


والله أسأل أن يحظى هذا البحث على القبول. 


A^ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
ل د إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 


تمهيد 

أولً: تعريف الكنيسة الأرنوذكسيّة(" 

بعد إقرار التثليث كعقيدة للنصارى في مجمع” ' نيقيّة سنة ceY Yo‏ حدث انقسام 
بين النصارى» نتج وحود كنيستين: الكنيسة الأرثوذكسيّة» والكنيسة الكاثوليكيّة. 

وسبب هذا الانقسام الاختلاف حول طبيعة المسيح» هل له طبيعة واحدة هي 
الطبيعة ACA VI‏ أو له طبيعتان بشريّة Cx.‏ 

ويرحع هذا الانقسام إلى مجمع خلقدونية المنعقد عام ١45م)‏ وقد قرر هذا ابحمع 
of‏ المسيح له طبيعتان إحداها إنسانيّة يشارك فيها الناس والأخرى لاهوتيّة» وأقنوم 
الابن مكون من الطبيعتين» وهذا القرار يخالف قرار مجمع أفسس الثاني الذي قرر أن 
المسيح له طبيعة واحدة جحد فيها العنصر اللاهوتٍ من الروح القدس» ومن مرم 
العذراء مصيرا هذا الجسد معه واحدًا وحدة ذاتيّة جوهرية منزهة عن الاحتلاط 
والاستحالة» بريئة من الانفصالء Ts‏ الاتحاد صار الابن المتجسد طبيعة واحدة من 
طبيعتين» ومشيئة وا VE‏ 

ومن نتائج هذا المجمع لعن كل من يخالف العقيدة التي أقرّهاء فلعنوا ديسقورس 
بطريرك الإسكندريّة» ونفوه إلى فلسطين» «ولما طرق مسامع المصريين ما لحق ببطريركهم 
من الحرمان والعزل هاجوا وغضبواء واتفقوا على عدم الاعتراف بقرار ابحمع الذي 
أصدر هذا الحكمء وأعلنوا رضاهم ببقاء هذا البطريرك رئيسًا عليهم» ولو S‏ محروم 
مشجوب, Ol‏ إيمانه ومعتقده هو عين إيمانحم ومعتقدهم» ولو خالفه فيهما جميع 
أباطرة“ القسطنطينيّة» وبطاركة روميّة» والذي أغضب المصريين GS‏ هو eel‏ اعتبروا 


)١(‏ الأرثوذكسيّة كلمة يونائيّة تعني الرأي القويم أو OUI‏ المستقيم. 

(Y)‏ هي جماعات شوريّة تجمع رحال الدين المسيحي لإقرار عقيدة أو نفي أخحرى» وهي قسمان: 
مجامع مسكونيّة» أي بجمع رحال الکنائس المسيحية في كل أنحاء المعمورة» وأخرى مكانية 
وهي التي تعقدها كنائس مذهب أو أمّة في دوائرها الخاصة من أساقفتها وقساوستها إِمّا 
لإقرار عقيدة» أو لرفض عقائد أخرى. انظر: محاضرات في النصرانيّة» الإمام محمد أبو زهرة» 
cA Y Ye‏ دار الفكر العربي - القاهرة» الثالئة ۱۳۸۱ ه ATL‏ 

VY A o انظر: محاضرات ف النصرانيّة» الإمام محمد أبو زهرة»‎ (Y) 

)٤(‏ في الأصل إمبراطرة. 

۹۹ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًاال 
أن الحكم الذي صدر ضد بطريركهم ماس بحريتهم الوطنيّة» مجحف بحقوقهم السياسيّة: 
ولو أنه حكم Ge‏ صرف لا يهمهم ا 

واستقرٌ هذا الانقسام بين الكنيستين إلى اليوم» يقول الأنبا يؤانس: «كانت 
النتيجة المباشرة لقرارات مجمع خلقدونية سنة ١45م»‏ هي الانقسام الأول لكنيسة 
المسيح» فقد وصمت الكنائس الغربيّة الكنائس الشرقيّة أتما مونوفيزيت (-تؤمن بطبيعة 
واحدة في المسيح)» بينما وصفت الكنائس الشرقية الكنائس الغربية Gb‏ ديوفيزيت 
(تؤمن بطبيعتين في المسيح)» وقد قاد أقباط مصر حركة المونوفيزته (-الأرثوذكسيّة) في 
كل الشرق ... وقد بلغ الحدل اللاهوت بين الأرثوذكسيين (المونوفيزيين) في كنيسة 
الإسكندريّة وبين أصحاب مذهب الطبيعتين في روما والقسطنطينيّة مبلعًا تجاوز حد 
اللياقة» وكان هو أساس الصدع الذي حدث بين الكنائس الشرقيّة والغرييّة» .© 

وكذا يمكن القول OU‏ الأرثوذكسيّة هي فرقة من النصارى المثلثة تؤمن Db‏ المسيح 
له طبيعة واحدة هي الطبيعة ADAE‏ 


ثانيًا: من هو متى المسكين؟ 

كتب za‏ المسكين سيرته الذائيّة عام ce AAV‏ وطلب عدم نشرها في حياته» 
ذكر فيها di‏ ولد في بنها في ٠١‏ سبتمبر عام 919١م‏ في أسرة فقيرة» إذ كان أبوه 
bye‏ في السكة الحديد ° 

واسمه قبل الرهبنة يوسف اسکندر» وقد نشأ Ox‏ وفي عام ۹۳۰٠م‏ التحق 
بمدرسة شبين الكوم Cx gulli‏ والتحق بكليّة الصيدلة جامعة فؤاد الأول وتخرج منها 
عام ٤٤‏ ۱۹م»› وفتح صيدليّة d‏ د 


VAS مطبعة مصر بالفجالة»‎ co V e CY تاريخ الأمّة القبطيّة» ا. ل. بتشر»‎ )١( 

(Y)‏ مذكرات في تاريخ الكنيسة القبطيّة بعد مجمع خلقدونية» الأنبا يؤانس» ص١‏ الكليّة 
الإكليريكيّة اللاهوتيّة للأقباط الأرثوذكس» 9517١م.‏ 

Y VY دير الأنبا مقار, الثالثة»‎ CY متى المسكين السيرة الذاتيّة ص‎ (Y) 

)٤(‏ انظر: نفس المصدر السابق» ص" 

٤ص انظر: نفس المصدر السابق»‎ (e) 

(Y)‏ انظر: نفس المصدر السابق» ص ه 

١١ص انظر: نفس المصدر السابق»‎ (V) 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لس إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًاال 

في مدارس الأحد 

أنشأت مدارس am MI‏ بمدف مقاومة التبشير الكاثوليكي في مصرء وقد بدأ مق 
المسكين الاتصال بحؤلاء من عام COR AEY — ۱۹٤۰‏ ويظهر من كلامه أتهم انحرفوا 
عن أهدافهم» فشاعت فيهم روح التعصب فلم يستمر معهم؛ وقي هذا يقول: «ولكن 
كانت الصدمة الكبرى قي مساء يوم كتا مجتمعين فيه في منزل الاستاذ سعد عزيز 
بالجيزة "فيما بعد المتنيح الانبا صموئيل أسقف الخدمات" في احتماع محبة. وطرح أحد 
الاحوة سؤالاً عن علاقتنا بالبروتستانت. فتبرع أحد المسئولين بالرد الذي يفهم منه ألا 
نتعامل معهم» بدأت أنا أتساءل لاذا؟ فتطور الرد الي الأمر "وكان المتكلم هنا هو 
المرحوم المهندس يسي حنا مدير شركة ماركوني اللاسلكية سابقا" ألا نضع يدنا إلا في 
يد من يؤمن بمبادئنا! فاعترضث وقلث إن هذه عزلة وليست بحسب الإنجيل» وهنا 
طرحت أنا سؤالا محرجًا . ولكن يقطع في الأمر . هل لن يدخل الملكوت البروتستانت 
والكاثوليك؟ وكان رئيس الجماعة جالسًا يسمع واسمه ظريف عبد الله "فيما بعد المتنيح 
القمص بولس بولس راعي كنيسة دمنهور" فأخذ السؤال من فمي وطرحه للاستفتاء 
العام للجماعة الجالسة وكانوا نحو (US ۲٠‏ فكان الرد بالإجماع أن لا بروتستانتي ولا 
كاثوليكي سيدخل الملكوت طبعًا! وإلا فما قيمة الأرثوذكسيّة؟ وهنا فهمت أن أمام 
ug E‏ رن MS‏ وطن aci‏ سكا مرك على xol c aai Tasas‏ 


E 


MC 
فالرحل يكره «عتمة العقول وضيقها وانحصارها في أفق شخصي ورؤية‎ 
ضيقة»"» ويسمح بالاختلاف بل ويحب من اختلفوا معه في الدين» وليس في الطائفة‎ 
«والعجيب‎ CO git رحل احتماعي أحب الناس والناس‎ ab» فقط؛ ومن ثم يقول:‎ 
صداقتي وحبي للمسلمين كان موضع تساؤل مستمر من المسيحيين وكأنّه أمر‎ Ol 
يؤذيهم» فكنت أزداد عجبًا وغيرة فأحدثهم عن أصالة الوعي المسيحي أنه وعي إنساني‎ 

قبل كل شي( 


)١(‏ متى المسكين السيرة الذاتيّة » ص“ 
(Y)‏ نفس المصدر السابق» «Y ue‏ ^ 
(Y)‏ نفس المصدر السابق» ص٤ Y‏ 
)£( نفس المصدر السابق» ص١١‏ 
(e)‏ نفس المصدر السابق» «Vue‏ ۸ 
۷1 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًال 

فالرحل من المسلمين امحبين للمخالفين» ولا يقصى الآخر المخالف. 

دخوله سلك الرهبنة ١‏ 

في عام ۸٤۱۹م‏ قرر متى المسكين ترك الحياة المدنيّة وقرر دخول حياة الرهبنة؛ 
يقول: «تركت ورائي منزلي بأثاثاته» وكتبي وملابسي وحقائي» وکل أموالي ووزعتها 
وخحرحت من دمنهور ومعي جنيهان أحره المواصلات حتى الدير».7") 

ولكنّ الرحل صدم à‏ الدير صدمة كبيرة؛ إذ رأى الرهبانيّة نوعًا من أنواع استعباد 
الإنسان لأحيه الإنسان؛ وفي هذا يقول: «ولكن الرهبنة كانت عند الرهبان في منتصف 
القرن الماضي» سواء الصغار أو الكبار تسير مغمضة في العبوديّة الإنسائيّة الجديدة 
للإنسان» بلا مقابل LA]‏ يعكس ما كان لها من ماض مشرق في مفهوم الحريّة الروحيّة» 
حتى صارت الرهبنة نوعًا من الخضوع الخانع والتقيد بمفاهيم الرؤساء وطاعة ميولهم 
الشخصيّة غير COLE!‏ وأوامرهم التعسفيّة بدون نقاش مستغلين المقولة المتوارثة "إن 
الرهبنة طاعة" ... ولكنّ أصل الطاعة في الرهبنة UT‏ كانت للأب الروحى والمختبر 
المطيع ا ٠‏ 

وبالطبع OU‏ مواحهة هذا الأمر سيوجه له مشكلات متعددة فيما بعد. 

تاريخ طويل من الصدامات مع البطاركة 

Ol‏ القارئ لتاريخ متى المسكين يجد أنه عاصر ثلاثة من البطاركة» وهم يوساب 
الثاني» وكيرلس» وشنودة الثالث» ويجد أن متى المسكين كان على حلاف معهم جيعاء 
وقد كان أشدها مع كيرلس الذي جرده من رتبته الكنسيّة» واضطرّه إلى اللجوء إلى 
وادي الريان ليعيش مع اثني عشر راهبًا في مغارات في الصحراء» قرابة العشر سنين 
حيث الوحوش والمياه غير العذبة» حتى اعتلت صحته» وضعفت قواه. 

والسؤال ما هي الدوافع من أجل هذه الخلافات؟ 

D‏ مفتاح شخصيّة متى المسكين يكمن في أن الرحل لا يقبل الطاعة العمياىء 
والرحل إصلاحي داخل المنظومة الكنسيّة» ومن ثم كان يُعمر DS‏ دير يدخله» ويصلح 
ما فسد من حال الرهبان» فالرهبنة eue‏ هي سياحة قي البريّة وليست Um‏ في 
الأديرة» فالجلوس في الأديرة رهبنة مصطنعة» والرحل كذلك كان ذا عقليّة تسامحيّة فلم 


١5ص‎ c متى المسكين السيرة الذاتيّة‎ (Y) 
باخحتصار.‎ ١ نفس المصدر السابق» ص8‎ (Y) 
VY 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لس إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًاال 
يكن تمن يطلب العداوات» وهذا حلب عليه المتاعب» فضلاً عن أن الرحل كان متحررًا 
في فكره فكان يجهر ہا يراه حمًا. 

وإذا استقرئنا حلافه مع البطاركة الثلاثة وحدناه لا يخرج عن هذه الأسباب؛ 
فخلافه مع يوساب خلاف مع الفساد الإداري داحل الكنيسة» وخلافه مع كيرلس من 
أجل عدم الطاعة العمياء» وخلافه مع شنودة من أجل الاستقلال الفكري. 


انتداب متى المسكين للعمل وكيلاً للبطرك يوساب وصدامه الأوّل 

في عام 555١م‏ انتدب مت المسكين للعمل وكيلاً للأنبا يوساب «au‏ ومن € 
[ds‏ الإصلاح» إلا Ol‏ بعض المنتفعين لم يعجبه هذا؛ يقول متى المسكين: «وبدأت 
أعين المسئولين في كل كنيسة لحصر الدحول في الخدمات فارتفع الدحل سريعًاء مما 
غطي الديون في ثلاثة أشهرء ولكن يظهر من هذا أن الكهنة كانوا يتقاضون من هذه 
الدحول لأنفسهم ما يزيد علي ثلاثمائة حنيه شهريًا للواحد! وهنا بدأ تكتل الكهنة 
للتخلص مني بأيّة وسيلة» حاولوا كثيرا وكثيرا لدي البطريرك» واستخدموا وكيل urls‏ 
الملي... وأخيرًا استطاعوا بمعاونة مطرانين أفلحوا في إقناع البطريرك بتعيين وكيل 
7 

فآثر الرحل الابتعاد عن المنصب» وخلا بنفسه في مغارته. 

صدامه مع الأنبا كيرلس 

بعد وفاة الأنبا يوساب وقع الاختيار على مينا المتوحد» الأنبا كيرلس» وهو أستاذ 
متى المسكين» وعلى إثر خلافات مع رئيس دير الأنبا صموئيل الذي نزل فيه de‏ 
المسكين وأتباعه» أحبر رئيس الدير OU‏ متى المسكين وأتباعه يشعلون الدير فغضب 
عليهم الأنبا كيرلس» وبعد أحداث كثيرة يذكر متى المسكين S‏ «وصلنا أمرٌ بأن نغادر 
القاهرة في ظرف 74 ساعة على يد اثنين من المطارنة هما أنبا بنيامين مطران المنوفيّة 
Gros bla Ga oT ao‏ الخال sas‏ ها إن رادي dad. llb (UY‏ وت 


° «foo SE سنوات حتى وصلنا أمر بالعودة فعدناء ولله الأمر‎ ٠ 


(Y)‏ مت المسكين السيرة الذاتيّة » صه ١‏ باحتصار. 
(Y)‏ القديس أثانسيوس الرسولي» مت المسكين» هامش ص58 (Y‏ دير الأنبا مقار» وانظر: متى 
المسكين السيرة الذاتيّة» Y £o‏ 
V۳‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًاا ل 

وبعد هذه المدة الطويلة من النفى والطرد» رأى الأنبا كيرلس إعادته إلى دير الأنبا 
مقار» وظك متى المسكين فيه دير TT‏ مقار حتى وفاته. 

وكان هناك خلاف بين شنودة ومتى المسكين وهو في dE‏ سياسي وديني» 
حيث إن الأب متى المسكين كان يرى أن تبتعد الكنيسة عن السياسة» وأن تتم 
بالإصلاح الديني» وهذا كان JU‏ لتوحهات الأنبا شنودة» وكانت (gl‏ أيضًا آراؤه 
المخالفة للكنيسة الأرثوذكسيّة, ما جعل الأنبا شنودة يرد عليه في كتابه النقد الكتابي» 
وكتابه بدع حديثة. 

Y متى المسكين مدافعًا عن أفكاره إلى أن توي في فجر يونيه عام‎ tib, 

مؤلفاته: 

لمتى المسكين مؤلفات كثيرة تحاوزت cipe ١٠١‏ غير المقالات التق كان يكتبها 
في الصحف والحلات» أوما: كتابه حياة الصلاة الأرثوذكسيّة وأهمها: شروحه 
للأناحيل الأربعة» وشرحه لسفر أعمال الرسل» والقيامة والصعود» والمسيح والمسياء 
ودراسة الأصول الأرثوذكسيّة الآبائيّة» والكنيسة والدولة» والقديس بولس الرسول حياته 
ولاهوته وأعماله» والقديس أثناسيوس الرسولي» والتقليد» والتجسد الالحي. وغيرها من 
المؤلفات. 


Ví 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 
المبحث الأوّل: الظروف المحيطة بنشأة المسيحيّة والتحريف 

تمهيد: 

في الحقبة الزمنيّة التي ظهر فيها المسيح عليه السلام كانت فلسطين تحت الحكم 
الروماني» وقد GB‏ الإمبراطور أغسطس هيرودوت حاكمًّا''» OU,‏ هيرودت غير 
يهودي وإن تظاهر باليهوديّة» ولم «يشعر بأي روابط بالقانون اليهودي» وعمل على 
جعل فلسطين مملكة رومانيّة تابعة» وإبعادها عن الدين قدر الإمكان» وجعلها هيلينيّة. 
وعكن تشبيهه بأفراد عائلة طوبيا من العصر السلوقي الذين تظاهروا باليهوديّة ds‏ 
يكونوا يهودًا».7") 

i‏ يكن هيردوت بالنسبة لأفراد الحالية اليهوديّة إلا UBL»‏ نصف يهودي في 
الظاهرء ووثني تمامًا في الواقع» ظَالِمًا محبًا لسفك الدماء» 7" 

وحكم ثلانًا وثلاثين سنة» وقبل وفاته عام 4ق.م كتب وصيته بتقسيم أملاكه 
بين أفراد عائلته» وصادق أغسطس على 0 

وما يهمنا هنا DD‏ أرخليوس بن هيردوت هو الذي تسلّم منطقة فلسطين, 
واستمرت إدارته من عام ٦‏ = > ق.م» «وكان لزواج أرخليوس من أرملة أخيه اسكندر 
"كلافيرا" علاقة بتذمر الحالية اليهوديّة منه؛ حيث بمنع القانون الموسوي زواج الأخ من 
أرملة أيه المتوى» إذا كان لما منه أطفال» وكانت Ub‏ منه ثلاثة أطفال ... فشكاه 
اليهود إلى سيده أغسطس الذي استمع لشكواهم» وأخرج أرحيلوس من الإدارة» ونفاه 
كين 

وصارت الإدارة بعد أرخليوس إلى الرومان فأصبحت تدار مباشرة من قبل 
الرومان» وكان للحاكم المعين سلطات X‏ على الجيوش التي في منطقته» إلى 
جانب سلطاته القضائيّة» وإن اعترف C) LU‏ لفض قضايا الحالية اليهوديّة عدا 


(۱) من عام 1٠١‏ ق.م. 

(Y)‏ تاريخ فلسطين القدم» د. سامي سعيد الأحمد» ص Y Y‏ مركز الدراسات الفلسطينيّة» بغداد. 

(Y)‏ نفس المصدر السابق» ص۳۳۹ 

(t)‏ انظر: نفس المصدر السابق» ص۳۳۹ 

(e)‏ نفس المصدر السابق» ص۳۳۹ باختصار. 

QU)‏ السنهدريم هو: مجلس اليهود الكبير» وهو المحكمة العليا للأمة اليهوديّة» وكان jue‏ الشعب 
أمام الرومان» ويتكون من واحد وسبعين عضوّاء وقد توقف عمل السنهدريم بعد عام ١٠/٠ام-‏ 

Ve 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرئوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًاا — — 
cosi‏ الذي جعله ade VS‏ © 
وهؤلاء الحكام على هذا الترتيب: 
-١‏ كوبونيوس من عام 5- 1م 
۲- امبيبولوس من 9- ١١م‏ 
EN‏ البو لوم 
-t‏ فيلاريوس كراتوس 1١8‏ - ٣۲م‏ 
ه- بونتيوس بايلوت ۲٦‏ — ۳م» وهو الذي أصدر حكم الإعدام على المسيح 
عليه السلام. 
5- مارسيليس وحكم سنة واحدة. 
ومن العام السابع والثلاثين حدث تغير هام إذ استطاع هيرود أكريباء وهو حفيد 
هيرودوت الكبير» أن يتقرب من الإمبراطور الروماني كاليوجولا فعيّنه مكان عمه فيليب» 
وأصبح بعد ذلك USt‏ على جميع ضفة تمر الأردن الغربيّة في عهد الإمبراطور 
كلوديوس» «وعند وصوله إلى فلسطين سنة ١6م‏ أظهر نفسه للجالية اليهوديّة في 
القدس متديئًا متمسكا بأهداب الدين فقدّم المال للمعبد اليهودي» © 
pell AU Agel celi ges‏ عليه sn) poi‏ هو كنا jio Qd ste‏ 
اا 
وبعد موت هيرود أكريبا حعل الإمبراطور الروماني منطقة حكمه تحت الحكم 
الروماني CO sU‏ وقد بدأ الاضطهاد باسم الرومان من عهد نيرون الذي حكم بعد 
كلوديوس. 
ومن هنا نستطيع أن نقسم الاضطهاد الذي تعرض له المسيحيون إلى قسمين تبعًا 
لمرحلتين زمنيتين» المرحلة الأولى: ما قبل نيرون» والثانية: مرحلة نيرون وما بعده. 


= بعد خراب أورشليم. انظر: قاموس الكتاب المقدس» القس منيس عبد النور وآخرين» 
ص 84 4» دار الثقافة» العاشرة» gYA8o‏ 
(Y)‏ انظر: تاريخ فلسطين القديم؛ د. سامي سعيد الأحمد» ص١٤٠‏ 
(Y)‏ نفس المصدر السابق» ص Y£Y‏ 
(Y)‏ سفر أعمال الرسل» الأصحاح 2١١‏ فقرة Y‏ 
)٤(‏ تاريخ فلسطين القديم؛ د. سامي سعيد الأحمد» ص٣٤٠‏ 
V^‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لس إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًال 

المطلب الأوّل: اضطهاد اليهود للمسيحيين 

ففي المرحلة الأولى كان الاضطهاد واقعًا من قبل اليهود» الذين كان لحم وضع 
خاص داخل الإمبراطوريّة الرومانية» فقد «تمتعت الجماعات اليهوديّة التي قطنت حوض 
المتوسطء وحتى التي سكنت روما نفسهاء بوضع خاص طيلة حقبة الإمبراطوريّة 
الرومانيّة» وقد مح لما ذلك ممارسة شعائرها الدينيّة XE‏ وأعفاها من عبادة 
الإمبراطور». © 

وكانت عبادة الإمبراطور حق مجلس الشيوخ الروماني الذي يقرر - بعد موت 
الإمبراطور - أن هذا الإمبراطور قد أتى بأعمال جليلة للدولة» فيضمونه لقائمة 
الآهة» وكان الشعب S‏ على السجود لتمثاله» ولم يُقدم إمبراطور على إجبار الناس 
على عبادته حيًا إلا قلائل مثل: كاليجولا”"» وهذا كان Jal‏ الخلاف بينه وبين اليهود 
في آخر حياته» ولم يعبد اليهود كاليوحولا؛ فقد مات قبل المواجهة معهم.) 

je dis‏ المسيح - عليه السلام - إلى اليهود في عهد الإمبراطور تيبيريوس» وقد 
كان متساحًا مع اليهود» وقد كان التقسيم الإداري للدولة الرومانيّة يقضي بأن يكون 
هناك حاكم لسورياء وتقع تحت إمرته فلسطين وهو حاكم اليهود» وقي العام السادس 
قبل الميلاد» وضعت اليهوديّة والسامرة تحت الوصاية الرومانيّة (أي تحت حكم ولاة 
رومانيين) وكانت نظرة الرومان لمشكلة المسيح عليه السلام مع اليهود على UT‏ مشكلة 
يهوديّة» فالاضطهاد في بادئ الأمر كان يهوديًا؛ فاليهود كما يقول Um‏ لورنس: 
«وحاصة الفريسيين ورؤساء الكهنة» الذين وبخهم (المسيح عليه السلام) dx és‏ 


(Y)‏ المسيحيّة في القرن الأؤل» بيار كانيفيه» منشور ضمن المسيحيّة عبر تاريخها في المشرق» 
ص »٤ 4 cEY‏ الثانية» ceY Y‏ وانظر: موسوعة الحضارة المسيحيّة» حورج فيليب الفغالي» 
Ub seg‏ نبوليس» بيروت» الأولى» ١٠50م.‏ 

(Y)‏ انظر: الإمبراطورية الرومانية» أ. ب تشارلز ورث» ص 2١55‏ ترجمة رمزي عبده جرجس» 
مراجعة الدكتور: محمد صقر حفاجحة» مكتبة الأسرة» ١999‏ م. 

(Y)‏ نفس المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(f)‏ انظر: تاريخ الإمبراطوريّة الرومانيّة السياسي والحضاري» د. سيد أحمد علي الناصري» 
ص۷٤ 2١58 »١‏ £4( دار النهضة العربيّة» القاهرة» الثانية» ١93١م»‏ والإمبراطوريّة 
الرومانيّة من النشأة إلى الاتميار» د. أحمد غانم حافظ» (Y Yee‏ دار المعرفة الجامعيّة» 
Y Y dies syl‏ 


VN 


ك المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ——À SG‏ 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًا ل 
تفكروا Lo‏ حياته حائفين من أن يفقدوا كراماتهم وسطوتم ما دام المسيح يعلّم جهارًا. 
ولكنّ en‏ هؤلاء الأشرار لم دهم نفعًاء على زمان طويل» غير B‏ تلميذه عدم 
الشكر يهوذا أخبر عن مكان انفراده السري AU‏ فمسكه الحند بأمر الساغيدرم. 
فوقف أولاً أمام كهنة اليهود» والسيناتوس”“ حيث شكى عليه بأنّه نقض الناموس 
وحدّف على عظمته تعالى» وساقوه من هناك إلى محل قضاء بيلاطس الحاكم الروماني؛ 
وقرفوه بالفتنة والخيانة على قيصر» فلا تحمة من هذه التهم كافية لتقنع قضاة مستقيمين 
عادلين بأن يحكموا cade‏ لكنّ صياح الشعب المهيج بالكهنة المنافقين أجبر بيلاطس 
US‏ عنه على أن يحكم عليه بالموت».0© 

ويرى أرنست ماسون ob‏ اليهود ثاروا على التماثيل الرومانيّة 3L y»‏ الثورة 
استجاب حاكم فلسطين الروماني فصلب المسيح عليه السلام ليخمد ثورتم» وقي هذا 
يقول: e»‏ فلسطين ثار اليهود على تلك OS c UI‏ القانون الروماني كان يقضي 
بعبادتماء ولكي يهدئ الحاكم بونتيوس بيلات من ثائرة اليهود» S‏ رأى أن يسترضيهم 
بالاستجابة إلى طلب امجمع اليهودي "السنهدرين" بصلب رحل «eno‏ © 

ففي عهد تيبيريوس وكاليوجولاء لم يكن هناك اضطهاد باسم المسيحيّة؛ إذ أهم 
لم ينظروا إليها على UT‏ ديانة مستقلّة حارج النطاق اليهودي» أو لم يكن لما انتشار 
واسع يجعلهم ينظرون إليها باعتبارها ديانة ذات أتباع؛ ومن ثم B‏ الكتاب يكادون 
يجمعون على أن الاضطهاد المسيحي بدأ بنيرون» وإن كان تيبيريوس وكاليوحولا من 
الحبابرة الظالمين. ٠‏ 

ففي مرحلة ما قبل نيرون كان الظلم واقعًا على تلاميذ المسيح عليه السلام من 
قبل اليهود» وكان عدد من آمن بالمسيح عليه السلام مائة وعشرين رجلاً؛ يقول ابن 
حزم: cU Uli»‏ فلا حلاف بين أحد Ys ea‏ من غيرهم في أنه لم يُؤمن بالمسيح 


(Y)‏ أعضاء مجلس الشيوخ الروماني. 

(Y)‏ تاريخ المسيحيّة القديمة والحديثة في ست كتب» يوحنا لورنس» ص 2١5‏ ترجمة: هنري هرس 
جحسب» المطبعة الأمركانيّة d‏ بيروت» 1/5/١م.‏ 

(Y)‏ الإمبراطور الرهيب تيبيريوس» أرنست ماسون» ص١١١‏ ترجمة: JUR‏ السيد» اليعة المصريّة 
العامة للکتاب» 9/5١م.‏ 


V^ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
سي إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا ب 
في حَياته إلا مائة وَعِشْرُونَ رحلا SS las‏ في الإفركسيس »© 
وقد ورد في أعمال الرسل: ai»‏ تلك الأَيَّام قَامَ 5d‏ في وَسْطٍ التَلامِيذِء وَكَانَ 
f‏ 2 


o á 


عِدَهُ أَْمَاءٍ مَعَا و مِنَةِ وَعِشْرِينَ». 

والمقربون منهم للمسيح اثني عشر رجلاً» وقد تعرّض كل من آمن بدعوة المسيح 
عليه السلام للاضطهاد والقتل - كما تقول المصادر المسيحيّة -» فقتل استفانوس» 
ويعقوب بن زبدي» ويعقوب البار» وقد اتخذ الاضطهاد أشكالاً متنوعة منها: من مات 
مرجومًا كاستفانوس» والمرجوم آنذاك كانت «تربط يداه ورحلاه م تخلع عنه ملابسه» 
ولا يبقى منها إلا ما يستر عورته» ويطرح من ارتفاع عشرة أقدام إلى الأرض» م يرحم 
بحجر كبير على صدره فوق القلب» ثم يكمل الواقفون عمليّة الرحم حتى يموت امحكوم 
vede‏ 

ومنها: من قتل بقطع الرقبة كيعقوب بن زبدي؛ يقول يوسبايوس القيصري: Ub‏ 
بخصوص يعقوب هذا DU‏ إكلمينضس في الكتاب السابع من مؤلفه وصف المناظر 
يروي رواية جديرة بالذكر» ناقلاً إياها كما وصلت إليه ممن عاصروه. فيقول: إِنَّ 
الشخص الذي قاد يعقوب إلى الحاكمة تأثر عندما رآه حاملاً شهادته» واعترف أنه هو 
أيضًا مسيحيء E‏ يقول: إن كليهما اقتيدا معًا إلى الخارج» وف الطريق توسّل إلى 
يعقوب أن يسامحه. Ul‏ هو فبعد تفكير قصير قال: سلام معك» وقبّله. وهكذا قطعت 
رأس كليهما في وقت واحد»."") 


)١(‏ الإفرسكيس أو الإبركسيس كما في تاريخ ابن البطريق حيث قال: "وكتب (لوقا) الإبركسيس 
الذي هو أخبار التلاميذ". التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» سعيد بن البطريق» 
ص٦ »٩‏ مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» ie YA o‏ والإبركسيس هو بعد الأناحيل الأربعة 
من حيث التعظيم عند النصارى ومعروف باسم أعمال الرسل. 

(Y)‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (المتوق: qao‏ ج٠»‏ ص cé‏ مكتبة الخانجي - القاهرة. 

Vo أعمال الرسل الأصحاح الأول فقرة‎ (Y) 

(t)‏ شخصيّة استفانوس» د. حنا مهني» ص5 » مراجعة القمص باخوم حبيب» إصدارات كنيسة 
الأنبا أنطونيوس بشبرا مصر. 

(5) تاريخ الكنيسة» يوسبايوس القيصري» ص07 تعريب القمص مرقص داودء القاهرة الحديثة 
لاطباعة» ۹ م. 


۷۹ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًا ل 

ومن هذه القصة يظهر مدى الاضطهاد الذي تعرّض له تلاميذ المسيح» بل من 
آمن يكون مصيره القتل! 

وقد كان مصير يعقوب البار كسابقيه إلا أتحم ألقوه من مكان مرتفع» ولكنّه لم 
عت «فبدأوا يرجمونه dS‏ يمت بسبب سقوطه ... وتقدّم أحدهم» وكان قضارَاء 
وضرب البار على رأسه بالعصا الذي كان يضرب به الملابس. وهكذا استشهد».(^ 

De,‏ هذا الاضطهاد الدامي من قبل اليهود حتى حراب أورشليم يقول ول 
ديورانت: E»‏ حدث حوالي عام ١‏ أن قتل رجحل يدعى X‏ يعقوب بن زبدي» فقبض 
على بطرس ولكثه فر. ثم فتل يعقوب العادل في عام LY‏ وبعد أربعة أعوام من ذلك 
الوقت ثار اليهود على روما. وأيقن المسيحيون المقيمون في أورشليم xU" SE‏ العا" قد 
دنت» فلم يأبموا بالشؤون السياسيّة» وحرحوا من المدينة وأقاموا في بلاد الوثنيّة الضالعة 
مع روما والقائمة على الضفة البعيدة من تحر الأردن» وافترقت اليهوديّة والمسيحيّة من 
تلك الساعة» فاكم اليهود المسيحيين بالخيانة وحور العزيمة» ورحب المسيحيون بتدمير 
الميكل على يد تيطس تحقيقًا لنبوءة المسيح» واتقدت نار الحقد في قلوب أتباع كلا 
الدينين» وأملت عليهم بعض ما كتبوا من أعظم آدابحم تقى وصلاحًا. cel,‏ 
المسيحية اليهودية من ذلك الوقت يقل عدد أتباعها وتضعف DEC‏ الدين الجديد 
للعقليّة اليونانيّة تشكله وتصبغه بصبغتها» "° 

وني هذه الحقبة ظهر رحل يُدعى بولس» كان له أثر كبير في المسيحيّة حت 3p‏ 
المسيحيّة أضحت تنسب إليه أكثر ما تنسب للمسيح نفسه» ومن E‏ فإنّه يتحتم على 
الباحث التعرض لبولس وقصة دخوله المسيحيّة. 


)١(‏ تاريخ الكنيسة» يوسبايوس القيصري » ص٤ ٠٠١ 4٠١‏ باختصار. 

(Y)‏ قصة الحضارة» ويليام حيمس دیورانت (المتوق: ۱۹۸۱م)» ج١١2‏ ص٤٤‏ ۲»› 25145 تقلتم: 
الدكتور محيي الدّين صَابرء ترجمة: الدكتور ركي بحيب محمُود وآخرين؛ دار الحيل» بيروت - 
لبنان» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» : ۱٤۰۸‏ ه -9//8١م.‏ 

^. 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةت 
سس إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا — 
المطلب الغانى 
ظهور بولس في هذه فترة الاضطهاد الأولى وأثره على الديانة 

يقول كُتاب النصارى: إن تلاميذ المسيح الم يكونوا من ذوي الثقافات وأرباب 
العلوم بل كانوا بسطاء وأميين» ولحذه الأميّة أثرها؛ فلم يستطيعوا جدال اليهود 
ومجاراتحم» ولم يستطيعوا دفع شبه الوثنيين كذلك؛ يقول يوحنا لورنس: «وبما أن هؤلاء 
الاثني عشر No‏ كانوا جميعهم بسطاء X‏ وكانت الجماعة المسيحيّة في 
طفوليتها احتاحوا إنسانًا يهجم على علماء اليهود والفلاسفة الوثنيين ويهزمهم 
بأسلحتهم؛ فعيّن المسيح ذاته بصوت من السماء رسولاً ثالث عشر يدعى شاول» 
وتسمى بعد ذلك بولس» وكان من qal‏ أعداء المسيحيين, غير أنه كان حاذقا 
ماهرًا في علوم اليهود. وليس UE‏ في علوم اليونانيين, والعالم المسيحي مديون 
لهذا الإنسان الغربب في شجاعته وقوّة عقله».© 

من هذا النص يفهم أن تلاميذ المسيح لم يكونوا على علم كاف حت يناظروا 
معارضيهم» وم يكونوا بذات المقدرة والمهارة التي يتسم بما بولس» وبولس لم يكن من 
تلاميذ المسيح» e‏ يلتق به وم يعرفه» وأنّه كان bez‏ بدين اليهود» ويعلم كذلك فلسفة 
اليونان» فبولس el‏ الحيثيّة سيطر على عقول وقلوب المسيحيين بدأ من بعض التلاميذ 
البسطاء الأميين» نماية بالنصارى المعاصرين» فقد نال بولس أهميّة كبيرة في الدين 
المسيحي» فهو كما يقول الأب مت المسكين: «ألمع شخصيّة بعد المسيح في الأناحيل؛ 
وقي بقيّة الأسفار في العهد CI aua‏ وهو pelo‏ شخصيّة ظهرت في تاريخ المسيحيّة 
بعد المسيح TET,‏ 

ولإبراز أهميّة بولس بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسيّة بصفة خحاصة» والكنائس بصفة 
عامة؛ OD‏ ربع مدونات العهد الجديد كلها منسوبة إليه؛ يقول مت المسكين: «من بين 
السبعة والعشرين سفرًا التى يضمها العهد الجديد والتق احتفظت ها الكنيسة في قانوخاء 
له منها أربع عشرة رسالة: ثلاث عشرة تحمل امه وإمضاءه» والأخيرة وإن لم تحمل 


١7ص تاريخ المسيحيّة القديمة والحديثة في ست كتب» يوحنا لورنس»‎ (Y) 
القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» متى المسكين» ص۷١ ء مطبعة دير القديس‎ (Y) 
م١995 مقار» وادي النطرون» الأولى»‎ Gl 
دار الثقافة المسيحية» القاهرة»‎ (Y £f المدحل إلى العهد الجديد» القس فهيم عزيز» ص‎ (Y) 
YA. 
^' 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةت 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نمودجًا 
امه فهي تحمل روحه وفکره» وهي منسوبة له d À‏ وهذه الرسائل في مجموعها تزيد 
على ربع مدونات العهد الجديد 2 

فبولس بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسيّة هو عمود OU‏ كما يطلق عليه Ge‏ 
اللسكين» فمن هو هذا الإنسان الذي يدين له العام المسيحي بالولاء؟ 

إن المصدر الذي يستقي منه المعلومات عن بولس هو رسائل بولس وسفر أعمال 
cal‏ وسفن أعسال GS al‏ يقول مق المسكين: وغيره ass‏ لوقا الطيي وهو 
تلميذ بولس» فمصدر السفر بولس نفسه. وما جاء فيه من أخبار هي ما ذكره بولس 
دون غيره. 

واسم بولس هو شاول» وشاول اسم عبراني «ويعني بالعبريّة "المُشْتَهَى - شوقي' 
أو المطلوب في الصلاة» C‏ 

واحتلف النصارى في سبب ازدواج اسم بولس فذهب أوريجانوس إلى OT‏ الاسمين 
أعطيا لبولس منذ الولادة» وهو ما يذهب إليه متى المسكين الذي يعلل هذا OU‏ اليهود 
في الشتات يعطون للمولود اسمين أحدهما عبراي» والآخر يتناسب مع لغة أهل البلادء 
واسم بولس روماني وشاول gie‏ 

وذهب أغنطيس إلى OT‏ شاول أحذ اسم بولس في بداية عمله كمبشر» وذهب 
غيره إلى ol‏ شاول P‏ اسم بولس لنفسه بعد ol‏ عمّده Meise‏ 

(Y) « RAE " 2 5 

وقد ولد بولس -كما يقول عن نفسه في سفر أعمال الرسل - في طرسوس 


YA «Moe القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» متى المسكين»‎ )١( 

(Y)‏ انظر: الكنيسة والدولة: الطائفيّة والتعصب» متى المسكين» ص5 CE‏ مطبعة دير الأنبا مقارء 
السابعة ۹١٠٠۲م.‏ 

١ انظر: القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» مت المسکین» ص9‎ (Y) 

)£( نفس المصدر السابق» ص۷٠‏ 

٠۷ص انظر: نفس المصدر السابق»‎ (e) 

)( انظر: نفس المصدر السابق» ص۷٠‏ 

(V)‏ كانت طرسوس كما يقول UNI‏ غريغوريوس: «تتمتع بالامتيازات الرومائيّة؛ إذ uj‏ أنشأ 
الرومان مقاطعة كِيلِيكِيّةَ سنة >> ق م في الجنوب الشرقي لأسيا الصغرى جعلوا طرسوس 
مقر الحكم الروماني» وكانت فيها مدرسة جامعة اعتبرت الثالثة في الأهميّة والشهرة العالميّة بعد 
مدرستي أثينا والإسكندريّة» وهي الآن مدينة تركيّة وتحتفظ باسمها في طرسوس». موسوعة 
GM‏ غريغوريوس» الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي في الكنيسة الأرثوذكسيّة المصرية- 

^Y 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
دس إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا — 


A LT 


" كان شاول ولد pus d‏ فاته تربى كما Mu d m‏ وحاءِ Q‏ 
سفر أعمال الرسل أنه قال عن نفسه aus SE‏ ولا شك أن هذا يتعارض مع 
يهوديته» ويفسر الشيخ أبو زهرة ادعاء الرومائيّة « عندما رأى أن جسمه سيكوى 
بالسياط. فأعمل الحيلة» عساه يجد راء فأدعى أنه روماني لينجو جلده» وقد E‏ له 
ما أراد بتلك الحيلة التي احتلها في انتسابه» وأصرٌ عليها عندما روجع فيها» .© 

ويرى ol iati es‏ ادعاءه ye - dd iid‏ «ميلاده في Pe‏ من 
NN‏ 

وهو كلام غير دقيق OM‏ طرسوس فازت بالحكم الذاتي كمدينة Ee‏ سنة 
CMT‏ وبناء عليه فيستحيل أن يحصل هو على الرعويّة الرومائيّة SN‏ ولد بعد 
الحكم الذاق» ولذلك OU‏ متى المسكين يقول: «ويبدو أن والد القديس بولس أو أحد 
أجداده نال هذه الرعويّة الرومانيّة نظير عمل محيد قام به أثناء حرب من الحروب 
E Ak‏ 


.م۲٠٠٠ جمعيّة الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي» الأولى»‎ cou eC 
٠۹ أعمال الرسل» الأصحاح الحادي والعشرون» فقرة:‎ (Y) 
Y Ape انظر: القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» متى المسكين»‎ (Y) 
Y أعمال الرسل» الأصحاح الثاني والعشرون» فقرة:‎ (vy 
ze us el قال‎ eJ bo Wb» حاء في سفر أعمال الرسل ما نصه:‎ )٤( 
"T es n Em 4 y gas أن‎ ey أَنْتَ‎ iu الأمير» وَأَحْبَرَهُ قَائِلاً «الطر‎ di 
p gd أَنَا‎ b: PN cut. «تعم».‎ : : Qus «Qus c ei 28) ej» لامي وَقَالَ لَهُ:‎ 
M Am M zs فيهًا».‎ 235 i8 UE b: Ss js Aa هذه‎ cS 
الأصحاح‎ «Sos 2$ 5S. QU A 2 EU PAST يَفْحخَصُوةُ. وَاخْتَشَى‎ VR كَانُوا مُرْمِعِينَ‎ 
YA - Ye لثاني والعشرون» الفقرات‎ 
7١ص محاضرات في النصرانية» الإمام محمد أبو زهرة»‎ )5( 
موسوعة الأنبا غريغوريوس» الأنبا غريغوريوس» ج٦» ص 7ه‎ (1) 
Y Ape انظر: القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» مت المسكين»‎ (V) 
٤٠ص نفس المصدر السابق»‎ (A) 


^Y 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نمودجًا 
وهو كلام لا دليل عليه؛ فهو قائم على الظنٌّ والتخحمين» وظاهر نص أعمال 
الرسل أن بولس تحايل على الرومان كي ينجو من السياط. 
DLE‏ بولس يقول عن نفسه XE‏ «من جنس إِسْرَائِيل» من سبط بنْيَامِينَ» QUE‏ 
4 ا عا 4 P AN 07 E‏ $ )0( 
من العِبْرَانِيينَ. مِنْ جهة النامُوس فريسئ». 
«تغذي النفس بروح الذاتيّة والغطرسة» بخداع الذات والرياء» .© 


ثقافة بولس 

كان بولس يهوديًا فريسيًا تعلم على يد غمالائیل» «وهو واحد من حكماء 
إسرائيل السبعة المشهورين الذين لحم لقب "رابان"».“ 

EK للتاموس»‎ et AE Me oasis جاء في سفر أعمال الرسل:‎ 
MT جميع‎ XE 

وقد تكونت ثقافة بولس الدينيّة على يد (IUE‏ وكذلك درس «اللغة اليونانية 
والاستشهاد بالكُتاب (cU gi‏ 

ومن هنا تكونت لبولس ثقافتين؛ الثقافة اليهوديّة» والثقافة اليونانيّة» إلا أنه كما 
يقول الأب فاضل سيداروس اليسوعي: «تطوّر تدريجيًا من اليهوديّة إلى Xll‏ بسبب 
رسالته لدی الأمم» ولكن دون أن يفقد كإ” مكتسبات ديانته اليهوديّة القديمة» بل 


(Y)‏ رسالة بولس إلى أهل فيلبي» الإصحاح الثالث» فقرة: ه 

(Y)‏ موسوعة الأنبا غريغوريوس» الأنبا غريغوريوس» Cie‏ ص ”7ه 

ه١ القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» مت المسكين» ص‎ (Y) 

)٤(‏ حاحام يهودي» عضو في السنهدرم» ورئيسه حسب ما ورد عنه في التلمود» وهو فريسي» 
وأحد اللاهوتيين اليهود المعروفين جدًا في القرن الميلادي الأول. وكان غمالائيل أول من 
طالب برفع القيود عن رسل المسيح والكف عن اضطهادهم. انظر: قاموس الكتاب المقدس» 
ص۲ ٦٦‏ 

)0( القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» متى المسكين» ص۷٤‏ 

٣٤ أعمال الرسل» الأصحاح الخامس» فقرة:‎ (x) 

(V)‏ القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» متى المسكين» ص47 

^f 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
سدس إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة لأب متى المسكين Eee‏ — 


المسيح إلى الجميع دون استثناء» .© 
وهو متأثر باليونان» ويظهر تأثره عندما يتحدث «عن الحريّة والعقل والضمير 
والفضيلة» وكلها تعابير اشتهر يها مذهب الرواقيين» وكذلك في حديثه عن السك 
والمعرفة» وقد اشتهر جا تيار الغنوصيّة”" أي العرفان الذي كان في بدايته C UST‏ 
وهو متأثر كذلك بالمثرائية؛ يقول ه . ج . ولز: «ومن الراحح جدًا أنّه متأثر 
بالمثرائيّة؛ 3 هو يستعمل عبارات عجيبة الشبه بالعبارات N‏ 


Q)‏ مدخل إلى رسائل القديس بولس» الأب فاضل سيداروس اليسوعي» ص4» 2٠١‏ دار المشرق» 
coss‏ الثانية» Ys Y‏ 

(Y)‏ الرواقيّة: مدرسة فلسفيّة يونائيّة» أنشأها الفيلسوف اليوناني زينون» ومن تعاليمه: Of‏ السعادة لا 
تنال إلا "بقمع الأهواء» ووأد الشهوات» ومحاربة اللذات» والإشادة بحياة الزهد والحرمان". 
فلسفة الأحلاق نشأتما وتطورهاء د. توفيق الطويل» ص”١٠»‏ دار النهضة العربيّة» الرابعة» 
8إام. 

(Y)‏ تعني الغنوصيّة المعرفة» فالمعرفة هنا لا تعني العلم» أي اكتساب معارف» بل بذل بجهود 
متواصل بقصد التطهير والتخلص من الأدران والتوصل للصيغة الغنوصية اللازمة لرحلة العودة 
للاندماج من جديد في العالم الإلمي الذي جاء منه الإنسان. والغنوصية ترى أن ثمة جوهراً 
واحداً يجمع بين كل الديانات ولذا لا تقدم نفسها كديانة جديدة» بل كباطن للشريعة 
القائمة» ومهمة الغنوص الكشف عن المغزى العميق للعقيدة (ولكل العقائد) التي ينتمي إليها 
الغنوصي بواسطة معرفة باطنية وكاملة لأمور الدين. انظر: موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية دكتور عبد الوهاب المسيري» ج٥» (YA a‏ دار الشروق» الأولى» 33 

)٤(‏ مدحل إلى رسائل القديس بولس» الأب فاضل سيداروس اليسوعي» ص۹ 

4 doin اكا ارا هه مك اا نمق اا ااه وسنت ن ا‎ (o) 

لشمس» ورب الكون» وخالق الإنسان» وقاهر أهرمن بعد جلاد طويل» ولا يسبقه ف الوحود 

شيء غير الأبد أو الزمان أبي الأرباب عندهم وأبي كل موحود» ويمثلون مثرا حين An‏ على 

لأرض مولودًا من صخرة نائية في مكان منفرد لم يعلم بمولده أحد غير طائفة من الرعاة 

أمحموا معرفته فتقدموا إليه بالحدايا والقرابين» ومضى بعد مولده فستر عريه بورق من شجرة 

لتين» وتغذى بثمرها حتى جاوز سن الرضاع. انظر: الله» الأستاذ عباس محمود العقادء 
ص4 ۹ المكتبة العصرية» بدون. 

)1( معالم تاريخ الإنسانيّة» ه . ج . ولز» Ye‏ ص۲۷» ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد, الميئة 
المصريّة العامة للكتاب. 


^e 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات —À Sab‏ 
س إشكالية تحريف لأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا ب 

وتظهر هذه الثقافات المتنوعة في صياغته للعقيدة المسيحيّة. 

اضطهاد بولس للمسيحيين 

بدأ اضطهاد أتباع المسيح عليه السلام بعد أن أعلن استفانوس «ببطلان الناموس 
وعوائد اليهود في "lb‏ نعمة المسيح وعدم التقيد «JU‏ 

فقد هاحم اليهود «لأعم لم يعملوا بالناموس أو يحفظوهء فهم الذين أثبتوا عدم 
نفعه بإهمالحم cd‏ وهو لم يهاجم الميكل» بل هاحم فكرة أن يكون لله بيت على 
الأرض أو مكان يستريح فيه. كما هاحم العوائد ضمنًا التي أهلتهم أن يقتلوا الأنبياء 
السابقيتم © 

وبحجومه هذا عليهم قد أهاجهم؛ حاء في سفر أعمال الرسل: و فوا الت 
وَالشّيُوحَ ios‏ مَقَامُوا ils Sibes‏ به إل الْمَجْمَع uiis‏ 15,55 £44 54,5 
هدا | الك لا يَفْثْرْ عَنْ io uud usé dS D‏ هذًا الْمَوْضِع QUAD.‏ 
Digi‏ | 

فقتلوه رجمًا كما مرّء وعند رحم استفانوس تظهر JS.‏ صورة لشاول أو بولس على 
المسرح المسيحي؛ يقول بولس عن نفسه: Ei»‏ أخبس eus‏ في EU ex E‏ 
Oval‏ بك. وَحِينَ R5 HA‏ اسْتِفَانُوسَ شَهِيدِكَ كُنث UT‏ وَاقِمًا ots‏ بء وَحَافِظًَا 
«Sl cod cou‏ .9 

وني as‏ الاضطهاد d‏ يستطع المؤمنون بدعوة المسيح المكوث ف أورشليم غير 
نفر قليل منهم «فمعظم المؤمنين بعد موت الشهيد استفانوس خرجوا من أورشليم 
وانتشروا في البلاد الحيطة حتى لبنان وقبرص» ^“ 

مطاردة بولس لأتباع المسيح وقصة دخوله في المسيحيّة 

خرج بولس Bud en‏ نحو دمشق» وكان كما يقول الأب متى 
المسكين: «محملاً بخطابات توصية لذوي الحيثيّة ... لكي ee‏ شاول سلطات فائقة 
NOM‏ شي والح كر ا ضيف ني لس Du‏ 


VY ue القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» متى المسكين»‎ )١( 

٦ ٤ص نفس المصدر السابق»‎ (Y) 

٠١ 21١ أعمال الرسل» الأصحاح السادس» فقرة:‎ (Y) 

)£( أعمال c LUI‏ الأصحاح الثاني والعشرون» فقرة: 19 - YY‏ 

٦۹ص القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» مق المسكين»‎ (o) 
^" 


ك المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةتے 
س إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرئوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًاا 
المشتعلة في قلوب أتباع يسوع ... ولا نعرف هل كان في رحلته هذا كان CS‏ أم 
مترحاا ولك الذي نعرفه أنه كان يرافقه نفر من (egal‏ 

ees 3453 لل رئيس‎ E» Eja Ji DE ciis e p ففي‎ 

Ss, الطريقء‎ Sa USE aeg ذا‎ fe ا حماعاتِ»‎ J| ote إلى‎ gis € 
Oe 4349 إل‎ init eda ttd 

وهنا مغالطات تاريخيّة ينبغي التنبه إليها: 

أولها: أنّ سلطات رئيس الكهنة لا تتجاوز حدود معبد القدس» ولا يحق له أن 
يأمر المجامع اليهوديّة داحل وخارج القدس بمثل هذه المهام الموكلة إلى بولس» وكان 
«بإمكانه أن يطلب من شرطته توقيف أعضاء حركة القدس وزحهم في السجون» 
وذلك في حدود يهودا فقط ... وكان الكاهن الأكبر يوقفهم, لا لأنّه ينكر لاهوتهمء 
VEN Ul,‏ كانوا يشكلون في اعتقاده» خطرًا على CI os)‏ فيحقق معهم الرومان على 
نحو ما مر في محاكمة المسيح كما جاءت في كتبهم. 

فلا يحق لرئيس الكهنة إذن أن يوقف من يوقفه لسبب ديني» Ul,‏ لأسباب 
سياسيّة تُشكل تمديدًا للرومان» هذا كله داخل القدس وليس خارحها Uf‏ حارحها فلا 
dE‏ 7 

ثانيها: Las Ob‏ مشق التي يذهب إليها بولس لأداء مهمته لم تكن تحت ولاية 
الرومان آنعذ؛ um‏ الروماني كاليجولا تخلى عنها في عام ۳۷ للميلاد. ومن 
المعروف OT‏ دمشق تاريخيًا كانت في تلك الفترة حزءًا من مملكة الأنباط العربيّة التي 
كانت للملك الحارث. ولم يكن هذا الملك يساوم على سلطته إبدّاء ولم يكن ليسمح 
لموفد مثل شاوول أن يدخل أراضيه بسهولة» ويطارد رعاياه» أو يطارد جاليات تعيش 
في lb‏ حمايته» لا سيما Of‏ هذا الموفد قادم من يهودا التى يحتلها أعداؤه الرومان» © 

E SE NSN باسني‎ ey dise Soo 
الي في‎ ox. كُنْث أَطُْدْهُمْ إلى‎ iude حَتَقِي‎ Do طريق دمشق» فيقول بولس: وذ‎ 


i 


)١(‏ القديس بولس الرسول » 7١ Ae‏ باختصار. 
(Y)‏ أعمال الرسل» الأصحاح التاسع» فقرة: Y 2١‏ 
(Y)‏ بولس وتحريف المسيحيّة» هيم ماكي» Ye‏ ترجمة: سميرة عزمي الزين» منشورات المعهد 
الدولي للدراسات الإنسائيّة. 
)٤(‏ نفس المصدر السابق» ص۷٠‏ 
^N‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةت 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نمودجًا 
الخارج. ولا كنت اهبا في ذلِكَ إلى د مَشقَ» aie Cog VE PET VIN‏ 
ed‏ في AS os‏ في الطريق "m DIE JE‏ ا 
ا قد أَبْرَقَ خرن وَحَوْلَ ósea‏ مَعِي . Gai, TU‏ جَمِيعْنًا NS p‏ 
سمغت es Ui‏ و hoa uj Mj A hne xl det‏ ڏيي؟ 
cao‏ عَلَيِكَ أن Ea d Qui eX eS ns d 1 as dy‏ الَذِي 
ا ues‏ وَلكِنْ فم وَقِفْ عَلَى رِجْلَيِكَ Ua 3S‏ طَهزث لَك لأَنْتَحبَكَ عَادِمًا 
das‏ & رات وما سَأَظْهَرْ لَكَ په dep a‏ من casta‏ وَين A‏ الَّذِينَ أنا 
oM‏ أ «nei L3‏ 9 

وقد ذكرت هذه القصة ثلاث مرات في سفر أعمال الرسل؛ الأولى: حاء على 
ud‏ لوقا وهو Aa‏ بولس» وبولس مصدرهاء وفيها: Qu VPN‏ الْمُسَافِدُونَ P‏ 
قَوَقَهُوا na a ao‏ 35 يَنظرُونَ «uet‏ 7 
m NUS‏ معي uis‏ الور E ei ds J TID "o‏ 
O eel‏ 

ولا شك of‏ هاتين الروايتين متناقضتان» فالأولى: تثبت السماع والنظر لمن كانوا 
حول بولسء والثانية تنفي السماع والنظر» Gb‏ أن ينظروا j‏ لا ينظرواء Ulo‏ أن يسمعوا 
أو لا يسمعواء ولا حائز أن يسمعوا ولا يسمعوا في آن واحد, ولا أن ينظروا ولا ينظروا 

والثالثة: التي جاء في الأصحاح السادس والعشرين وفيها: db»‏ أَبْرَقَ حَؤلي 
وَحَول الذاهبينَ مَعِي . (RHEIN TH‏ جَمِيعْنَا MONI P‏ 

وهي تتعارض مع رواية لوقا السابقة وفيها: SU ui»‏ حَدَتَ أنه اقرب d]‏ 
مشق Ayr G2 AO‏ 59 منَ BL uid!‏ عَلَى O UB)!‏ 


VA - 1١١ أعمال الرسل» الأصحاح السادس والعشرون» فقرة:‎ )١( 
V أعمال الرسل» الأصحاح التاسع» فقرة:‎ (Y) 

٩ أعمال الرسلء» الأصحاح الثاني والعشرون» فقرة:‎ (vy 

(4) أعمال الرسل» الأصحاح السادس والعشرون» فقرة: ١4 Y‏ 
(o)‏ أعمال الرسلء الأصحاح التاسع» فقرة: «Y‏ > 


^^ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًال 

فبينما cus‏ الأولى أن النور كان حول المرافقين له تغفله الثانية» وبينما تثبت 
الأولى سقوط من حوله تغفله الثانية! 

ولا شك BÍ‏ حادنًا كهذا توافرت فيه شروط التواتر» فلم يكن بولس وحده» فإن 
سقطوا ورأوا النور كان لا Do‏ من ذكر هذه الحادثة المدهشة وانتشارها وحديث الناس 
عنهاء ولكته لم يحدث» وحاءت كلها من رواية بولس وتلميذه الذي لم يشاهدها 
فنقلها عنه. 

على أن الأب متى المسكين يحاول أن يكسر هذا التناقض بقوله: «معروف أنه في 
انكشاف الحقائق السماويّة لا يمكن أن يرى كل واحد ما يراه الآخر أو يسمع ما 
يسمعه الآخرء OS‏ الاستعلان بالرؤية يعتمد أسامًا على مقدار وعمق وعي الإنسان 
الروحي» حيث لا يتساوى اثنان في المدارك الروحيّة» ولا يتفق اثنان على معنى واحدء 
لذلك بحد في وصف هذا الاحتبار تعدد الشهادات من حيث الرؤيا والسمع والإدراك 
E EY 40.2 di‏ 

وهو تعليق غريب منه؛ إذ D‏ انكشاف الحقائق السماويّة في التجارب الروحيّة 
شيء آخحر غير المعجزات الحسيّة التي ثُرى بالعين» وتُسمع بالأذن» والروايات الثلاث 
تتحدث عن رؤية بصريّة» وليست رؤيا مناميّة أو تحربة صوفيّة» ولكنه حلط متعمد كي 
يداري على التناقض الواضح ف الروايات. فالسؤال أي الروايات أولى بالقبول؟ والبواب 
المقنع الوحيد اختيار رواية واحدة وترحيحها على الأخرى. 

وحتى لا يظن البعض OE‏ الأب متى المسكين يتحدث عن انفعال نفسي لبولس 
عارض الكتاب الغربيين بقوله: «هنا نود أن نلفت نظر القارئ إلى أن كافة الشراح في 
الغرب ظنوا OE‏ صوت الرب الذي كان يسمعه بولس في داخله وحسب» ومنهم من 
كان يعتقد أنه انفعال نفساني أو رما مرض عصبي - كذا — ولكنٌّ هذه المتاهات 
توضح عدم المعرفة بدرحات الاستعلان وأصوله E‏ 

والحق أن كلام الغربيين أولى من كلام d^‏ المسكين لاه حاء في رواية بولس نفسه 
الذي ذكر فيها الرؤية وقد ذكرناها USUS‏ عبارة Ede cr»‏ أن Aem os‏ 
وهذه العبارة يفسرها متى المسكين نفسه بقوله: «كان قول الرب هذا إشارة واضحة إلى 


(Y)‏ القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» متى المسكين» هامش» ص۷۲ 
(Y)‏ نفس المصدر السابق» ص٣۷‏ 
8^ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةت 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 
ن الرب قبل أن يداهمه على طريق دمشق ليضع ختامًا لمأساة الكنيسة والمؤمنين» كان 
قل PS Pls‏ 2 في الضمير عندما كان معن * تعذيب ceu MI‏ وإيذاء نفوسهم رحالاً 
sy‏ قات ولك برل كان jenen‏ اة قاو Un) Aene!‏ ه07 

هذه العداوة كما يقول متى المسكين: «كان يقابلها منهم (المؤمنين) صفح ودعاء 
ومحبة خالصة من قلب طاهر بشدة» فكانت هذه كلها تزعج روح بولس وتثير فيه 
الشكوك» فكانت أقوى المناحس الْمُستنة. وهل يمكن أن تكون هذه النفوس القديسة 
الوديعة تلاميذ إنسان f Las‏ وحينما كان يخلو إلى فراشه كانت اعترافاتهم عن محبة 
المسيح ولطفه كسهام نارية مصوبة es‏ تعذب ل 

فتأنيب الضمير إذن هو أساس هذا التحول» إذن هو نفسي» ولا شيء سواه كما 

إلا dus of‏ القضة كما 'ذكزها بولس > ub‏ أن ایکون NX‏ نفسيًا act‏ اتیب 
Ulo coena‏ هي المهمّة السريّة التي أوكل Us‏ بولس للإتيان بالمؤمنين بالمسيح؛ «فقد 
أوفد شاوول وهو المساعد العسكري للكاهن الأكبر * مهمة لخطف بعض المتسبحين 
المتمردين على سلطة الكاهن الأكبر» و وكانت معه عصابة من القتلة يد 5 

ويشهد لهذا ما جاء d‏ رسالة بولس الثانية لأهل كورنثوس: d»‏ دم مشق» «à‏ وَالي 
ud jd‏ كَانَ حرس مديئة sub‏ بريد 4 Si‏ سكن ie‏ مِنْ طَاقَةٍ d‏ 
o o3 se e‏ من OL‏ 

ومنطقي أنه بعد اكتشاف ولي الملك لمهمة بولس أن يطارده Regu‏ انتهاك 
السيادة» d»‏ يكن رئيس الشرطة ليُصدق OT‏ بولس قد أقلع عن المهمة التي يقوم يما 
لحساب كبير الكهنة» ly‏ صار من أتباع عيسى (عليه السلام). كان رئيس الشرطة 
يظن Of‏ هذا الإيمان المفاحئ تغطية للمهمة السريّة. وهذا بادر إلى ملاحقته عندما علم 
بوجودة» واضطر بولس إلى مغادرة دمشق بسرعة فارًا من خالب الشرظة النبطية» C‏ 


1 


(Y)‏ القديس بولس الرسول » ص۷۹ 
(Y)‏ القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» متى المسكين» ص 217/95 A*‏ 
(Y)‏ بولس وتحريف المسيحيّة» هيم ماكبي» ص۷٠‏ 
)٤(‏ رسالة بولس الثانية لأهل كورنثوس» الأصحاح الحادي عشرء AMA‏ 
(5) بولس وتحريف المسيحيّة» هيم ماكبي» ص؟” 

4. 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًا ل 

ومن غير المنطقي أن ينسب سفر أعمال الرسل OE‏ الذين كادوا لبولس وأرادوا قتله 
هم اليهود E Uo‏ ايام Sud‏ شاور الْيَهُودُ udi‏ فَعَلِمَ شَاوْلُ مَكِيدَتِِمْ. وَكَانُوا 
يرَاقبُونَ df caf‏ هارا وليل 1,023 136 S Sen‏ وَنْلوهُ مِنَ iaa y‏ 
MR à 86‏ 

وذلك SS‏ لا يوحد داعي لمعارضة ومقاومة بولس من قبل اليهود الموحودين في 
دمشق؛ OD‏ «كان يقول أن عيسى هو المسيح المنتظر OD‏ كثيرا من يهود دمشق كانوا 
يؤمنون بذلك. ds‏ يكن بولس في تلك الفترة قد أعلن عن أفكاره الجديدة الكافرة ولم 
يقل بألوهيّة عيسى ونسخ التوراة.”'' ومن هنا OB‏ يهود دمشق إذا عرفوا بولس» لن يروا 
فيه أكثر من مؤمن آخر من المؤمنين بعيسى (عليه السلام). وكان يهود دمشق يرحبون 
بمؤلاء لأتمم ينشطون ضد الاحتلال الروماني للقدس» ومن المؤكد d eil‏ يشاطروا 
الكاهن الأكبر في تواطئه مع الرومان» وهم الذين MUS‏ إلى دمشق ES SUA‏ تخلصت 
من سلطة اومان 

وقد حاول الأب متى المسكين الجمع بين هاتين الروايتين المتناقضتين فجعل 
حادث القبض على بولس بعد رجوعه من العربيّة التي مكث فيها ثلاث سنين» حتى 
يوحد عداء بين والي دمشق وبولس» ويوجد عداء آخر بين بولس واليهود» فبولس 
الذي قطن ثلاث سنين قي العربيّة يدعو فيها إلى دعوته الجديدة التي سفه فيها دين 
اليهود» وبهذا يبرر تعاون والي دمشق مع اليهود.“ 

فيما يناقضه هنا الأنبا غريغوريوس الذي يرى أن بولس فور دخوله دمشق «أخذ 
من ساعته يكرز وينادي في المجامع Ol‏ يسوع هو ابن الله»» وهو ما جاء في سفر 


MEM 


w— 


Yo - YY أعمال الرسل» الأصحاح التاسع» فقرة:‎ (Y) 
ب ماير» 93( تعريب القمص مرقص داود» مكتبة المحبة.‎ c نظر: حياة بولس»‎ (Y) 
5٠ص بولس وتحریف المسيحية» هيم ماکي»‎ (Y) 
انظر: القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» مت المسكين» ص7‎ (£) 
VY (Ve انظر: نفس المصدر السابق»‎ (e) 
ص/اه‎ Ce موسوعة الأنبا غريغوريوس» الأنبا غريغوريوس»‎ (T) 
Yo - ٠١ انظر: أعمال الرسل» الأصحاح التاسع» فقرة:‎ (V) 
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> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ب 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الارثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا ل 

وكلام متى المسكين وغريغوريوس كلاهما لا دليل عليه؛ Ul‏ متى المسكين فقد بناه 
على الظن فإِنّ بترا التي يرى أتما هي العربيّة كانت مركز أسقفيّة في أوائل القرن الثالث» 
وعبارته: «لأننا نسمع عن بترا Ul‏ كانت مركز أسقفيّة في أوائل القرن الثالث» (CO‏ وقد 
دعا فيها بولس بدعوته «فليس من المعقول أنه لم يكرز هناك بالمسيح وسط العرب 
القاطنين في هذه الأماكن» 0 

فهو كلام مبني على الظن» فمتى المسكين نفسه قال قبل هذا الكلام بسطور 
معدودة: «يقول القديس بولس إِنّهِ انطلق إلى العربيّة مملكة النباطيين لكي يتوارى قليلاً 
عن sce dps‏ بد 20s‏ كهاية إن الفرقة كان Uo‏ لأغادة €x cuts ss‏ 

فهل من يُعيد إعانه أي يراجعه وينقحه ويفرز الصحيح من السقيم كان داعية يا 
لم يراحعه وينقحه؟ D]‏ من كان في مرحلة إعادة بناء الإبمان لا يدعو إلى شيء ل يبن 
أصلاًء ولا يدعو إلى شيء ل يكتمل بناؤه. 

والعجيب أن متى المسكين يذكر بعد ذلك أن هروب بولس من دمشق في Qe‏ 
فور حادث ظهور المسيح Od‏ 

ولیس بأفضل منه كلام غريغوريوس؛ فبولس م يحك هذا ولم يقله» ولم يقله لوقا. 
فمن أين جاء به. ثم إِنّهِ يقول عن إقامته في العربيّة مدة ثلاث سنين كان «يتأمل ويقرأ 
و 

فهل دعا إلى شيء لم يدرسه؟!!! 

فالقصة في النهاية أنه كان لبولس طموح كبير» ول يفلح أن يكون حاخامًا كبيرا 
«فانقطع عن الدرس» وقبل Jib‏ عمل عُرض cde‏ فصار شرطيًا بين يدي الكاهن 
الأكبر لمعبد C) eai‏ وقد يكون من ضمن مهمته أن يفسد المسيحيّة الناشئة في zb‏ 


)١(‏ انظر: القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» مت المسكين» ص7 
(Y)‏ انظر: نفس المصدر السابق» ص75 
(Y)‏ يظهر من كلام متى المسكين di‏ لا يوافق على أن هناك من يتربص ببولس في هذه المرحلة 
فليس هناك ما يبرر العداء. 
)£( انظر: القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» مت المسكين» ص7 
)9( انظر: نفس المصدر السابق» ص۸۰ في الرسم التوضيحي لرحلات بولس. 
(T)‏ موسوعة الأنبا غريغوريوس» الأنبا غريغوريوس» Ce‏ ص۸٥‏ 
»( بولس وتحريف الس هيم ماکي» ص٤٤‏ 
Y‏ $ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة LIS‏ الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
س إشهكالية تجرف Jae d‏ الكنيسة الأزنوذكسية الاب مه المسكين eig‏ حا 
الاضطهاد» يقول ابن حزم: «وَفِيمَا معنا علماءهم (اليهود) يذكرُوتَُ s‏ يتناكرونه SÍ‏ 
cse‏ الّذين le‏ عَنْهُم دينهم والتوراة وكتب الْأَِْياء edle‏ السلام» A‏ على of‏ 
رشوا بولس البنياميني لعنه الله وأمروه بإِظّهَار دين عِيسى ae‏ السلام» of‏ يضل 
أتباعهم ويدخلهم s ap Join dd‏ لَه حن نتحمل e‏ في هدا قفعل» OO‏ 

بولس بعد خروجه من دمشق 

يذكر بولس أنه بعد خروحه فارًا من والي دمشق ذهب إلى العربيّة ومكث بها 
ثلاث سنين» والسؤال: أين ذهب بولس» ومع من مكث؟ 

oli مِنْ‎ al TRUE LECCE في رسالة بولس لأهل غلاَطِيّة يقول‎ 
uss ut. sss 1 c8 v بَبْنَ‎ A و‎ ia أَنْ‎ as ass cul 
۾ رَحَعْتْ‎ ale dy Sdn قبلي» بل‎ sai go إل‎ quia صَعِدتُ إل‎ Ss 
0 «hao d] Cat 

وهناك أمضى بولس ثلاث سنين من سنة Yo‏ = ۳۷م ولكن أين ذهب في 
بلاد العرب؟ لم يذكر بولس» ولم يعرف عنه أحد Es‏ ومن هنا AX‏ الخلاف قائمًا؛ 
يقول متى المسكين: «والعربيّة هي المنطقة المتاخمة للبحر الميت من شرق حيث قبر 
موسى» وتنتهي عند c‏ العقبة» ومن مدهما الحامة بوستراء وعاصمة تلك البلاد هي 
بترا » وهي غالبًا البلدة التي Tia‏ فيها».(© 

على حين b‏ الدكتور ف ب ماير يقول: «والأرحح Ob‏ المقصود بالعربيّة شبه 
eue Bam‏ يسكافا الفا جا bns‏ ها الط ا 

فهل ذهب إلى st‏ أو سيناء؟ 

لا يعرف على وجه اليقين أين ذهب بولس» ومع من التقى» وماذا كان يفعل؛ 
لكنّ هناك شبه إجماع في المسيحيّة الحاضرة أن الرحل كان يتأمل ويقرأ ويدرس» بل 


الظاهري (المتوق: 7ھ جl›‏ ص ٤‏ مكتبة الخابحي » القاهرة. 
(Y)‏ رسالة بولس إلى أهل غلاطية» الأصحاح الأوّل» فقرة: ١17 - ٠١‏ 
(Y)‏ موسوعة الأنبا غريغوريوس» الأنبا غريغوريوس» Cg‏ ص۸٥‏ 
)٤(‏ تقع مدينة البتراء اليوم في المملكة الأردنيّة. 
)0( القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» متى المسكين» ص75 
)3( حياة بولس» د. ف ب ماير» ص2505 تعريب: القمص مرقص داود» مكتبة امحبة. 
av‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
لس إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًال 
يقول الدكتور ف ب ماير: «أراد (بولس) أن يكون في عزلة ليتأمّل في كلّ ما «sb‏ 
ليوفق بين القع والحديد إن أمكن» بين الحاضر Oe pellis‏ 

ويقول: «أهم عمل له في تلك السنوات» كان مراحعة [S‏ حقائق العهد القدم 
من وحهة النظر الحديدة إزاء آلام وموت المسيا» ° 

ويقول: «كان يختزن الكثير من الحجج لاستخدامها في مجامع كثيرة مدة العشرين 
سنة التالية؛ ليستطيع تقدعم البرهان» 20 

وهذا كلام C uas‏ فمعناه أن الرحل انطلق من ذاته يوفق بين اليهوديّة 
والمسيحيّة, وغير نابع عن وحي أو اتصال بالروح القدس كما يزعموك. 

de‏ النهاية CE‏ بولس بصيغة للمسيحيّة وعقيدة i del‏ يتعلمه من أحد؛ 
يقول بولس: iyi e SE‏ الإبجيل الّذِي S cs rss‏ ليس QU coe‏ 
Ad SN‏ من عِنْدٍ إِنْسَانٍ ale s‏ بل 0S0‏ يَسُوعَ المسيح». © 

وجدير بالذكر أن بولس d‏ مدة الثللاث سنين i‏ يلتق AL‏ من تلاميذ المسيح» 
ولم يتعلم منهم تعاليم المسيح» اكات له exeo‏ وكا اله ad]‏ وفقائده Assis‏ 
الخاصة؛ يقول متى المسكين: «ويلاحظ من قول بولس الرسول فيما يختص ببشارته 
الخاصة بالمسيح» والتي يعبر عنها ب "LULA‏ باعتبار OT‏ هذه التسمية تقوم على أساس 
أنه يبشر با مسيح حلوًا من الناموس وأعماله» والسبت وإلزاماته» والختان وحتميته» 
الأمور التي كان يعيش فيها بقيّة الرسل والتلاميذ جميعًا». CO)‏ 

إذن تحرر بولس وغيّر وبدّل وحالف التلاميذ» بل كما يقول متى المسكين: |3 
«مسيحيّة القديس بولس ل تقم على العقائديّة» وإلا ماكانت انتشرت بين الأمم».(") 


63 ص‎ cul co حياة بولس» د. ف‎ (Y) 

"٠١ص حياة بولس» د. ف ب ماير»‎ (Y) 

"٠١ص حياة بولس» د. ف ب ماير»‎ (Y) 

(S قال القس مرقس داود في تقديمه لهذا الكتاب: "أعدث قراءته مع تنقيحه» راحيًا للمكتبة‎ )٤( 
بولس كان‎ D مما يقتضي موافقته على‎ »٦ص‎ "el توفيق في قيامها بنشر هذه الكتب‎ 
يعمل من ذاته» ويوفق ويلفق من تلقاء نفسه.‎ 

٠١ 1١١ رسالة بولس إلى أهل غلاطيةء الأصحاح الأوّل» فقرة:‎ (o) 

۸٤ص القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» متى المسكين»‎ CU) 

4o نفس المصدر السابق» ص‎ (V) 

٤ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين gai‏ — — 

إذن هي تلفيقيّة تناسب الأمم وتخالف تعاليم المسيح التي علمها للتلاميذ» «فقد 
جاء في كتاب مروج em M‏ تراحم SEO UAI‏ مرقس كان ينكر ألوهيّة المسيح هو 
وأستاذه بطرس الحواري» وقد جاء في ذلك الكتاب عن مرقس: "صنف إنجيله بطلب 
من أهالي رومية» وكان ينكر ألوهيّة المسيح ".© 

ومادام بطرس - وبطرس هو كبير تلاميذ المسيح - كان من الموحدين» فالتثليث 
الذي جاء به بولس طارئ على المسيحيّة. 

والخلاصة» أن بولس استغلٌ الاضطهاد وعدم استقرار امجتمع المسيحي في إظهار 
أفكاره» واعتمد كذلك على ثقافته اليونانيّة في التلفيق بين الوثنيّة والمسيحيّة, ثم p‏ 
استغل عدم مقدرة تلاميذ المسيح عليه السلام على دفع أفكاره» فخالفهم وظهرت 
أفكاره على ما كان سائدًا ومستقرًا من عقائد السيد المسيح عليه السلام. 

فهو الذي غيّر وبدّل العقائد والشرائع» ومن B E‏ المسيحيّة الحاضرة تنسب إليه 
دون غيره. 


المطلب الثالث: الاضطهاد الروماني للمسيحيين 
d‏ مض ثمانون Ule‏ بعد رفع المسيح عليه السلام حتى كان تلاميذه قد حكم عليهم 
ا 

واستمرٌ الاضطهاد والتعذيب «طيلة ثلاثة قرون كاملة تتلظى بنيران عداوات 
الأديان الأخرى» وسياط الاضطهاد حتى تتخطى العقبات التي صادفتهاء وعلى طريق 
طويل بلغ مداه ثلاثمائة عام سار المسيح وحواريوه وأتباعه رحلة طويلة مليئة بالآلام 
والتعذيب» .<° 

ومع هذا ظلت المسيحيّة تنتشر حتى تحت نير الاضطهاد» وأصبح للمسيحين 
كيان مستقلّ عن الیهود» بعد أن كانوا حزءًا منهم. وهنا يطرح سؤال نفسه لماذا عادى 
الرومان المسيحيين؟ 


)١(‏ مؤلفه هو بطرس قرماج. 
Sus (Y)‏ عن: محاضرات في النصرانية» الإمام محمد أبو زهرة» ص" > 
(Y)‏ انظر: تاريخ المسيحيّة» فجر المسيحيّة» حبيب سعيد» ص٠ co‏ دار التأليف والنشر الكنيسة 
الأسقفيّة. 
)£( الدولة والكنيسة» د. رأفت عبد الحميد» ج١»‏ ص۲۳» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. 
۹٥°‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةتس 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًاا 

يرحع ذلك إلى ode‏ أسباب: 
-١‏ لم يعبد المسيحيون الإمبراطور» وعبادة الإمبراطور كانت جزءًا من كيان الدولة 
الرومانيّة» «وكانت المشكلة الجوهريّة التي أقلقت بال الأباطرة» وزادت من حدّة النزاع 
بينهم وبين المسيحيين هي رفض هؤلاء بقيّة الرومان عبادة الإمبراطور وتأليهه».7") 

فالإمبراطور لن يوافق إلا بتقديسه» وتقديم الذبائح curb‏ والمسيحيون كانوا يرون 
o‏ «اعترافهم بألوهيّة الحاكم سوف يخرحون عن هذه العقيدة التوحيديّة إلى صفوف 
cca‏ وكانت الكنيسة ترق ىق (OO asd eps o ela yl isle‏ 

؟- شعور الرومان بالتهديد من قبل التعاليم المسيحيّة؛ «فالطبقة المترفة كان 
تعتقد E‏ المسيحيّة تمدد كياتما بما تحمله من تعاليم تدعو إلى المساواة والأحذ بيد 
cel aal‏ والتصدق بالأموال وعدم اكتنازهاء واحتقار الحياة الدنيا وملذاتماء وهي مظاهر 
sedi acl i edo OEE Gad‏ اما سمل 
على تبديد الثروات التي جمعوها بطرق مشروعة أو غيرها».'") 

-Y‏ شعور الطبقة الحاكمة والمستفيدة من النظام القائم في الدولة الرومانيّة على 
نظام الدولة فقد «كانوا يرون أن ديانتهم الوثنيّة جزء من كيان الحكومة ونظامهاء 
واعتادوا أن يربطوا بين أربابهم وبين جحد الدولة وعظمتهاء فقد كان من الصعب عليهم 
هجران ديانتهم وعقائدهم بعدما رأوا OT‏ المسيحي ينظر إلى دينه على أنه شيء منفصل 
عن الحتمع السياسي» وأنّه أسمى من هذا المجتمع مقامّاء ولا يدين بولاء للقيصر ولكن 
بأعظمه eei‏ 

4- رأى الرومان أن المسيحيّة تعمل على انشقاق المجتمع الروماني فقد «حرّم 
على المسيحي أن يتزوج بغير مسيحيّة» وعلى المسيحيّة أن تقترن بغير مسيحي» فاعم 
الدين المسيحي بأنّه يعمل على تشتيت الأسر وخراب البيوت» وما أكد هذا الاتمام 
أيضًا أن حماس المسيحيين في تلك الآونة كان يدفع الواحد فيهم» S‏ للتعاليم 
mel‏ إل «it ma of‏ و ارصق C ail] dee‏ 


٠٠ص‎ Cg » الدولة والكنيسة»‎ (Y) 
۲۲٣ص‎ »۱ نفس المصدر السابق» ج‎ (Y) 
ص۲۷‎ cg نفس المصدر السابق»‎ (Y) 
YA ص۲۷»‎ ce نفس المصدر السابق»‎ (£) 
ص۲۹‎ Ce نفس المصدر السابق»‎ (o) 
$^ 


حت المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ——À Sao‏ 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسية الأب مق المسكين نموذجًا — — 

ه- في rb‏ الاضطهاد راح المسيحيون يعقدون الاجتماعات السريّة فخشيت 
الدولة الرومائيّة من أن تكون هذه الاجتماعات من أحل الوصول للسلطة؛ يقول د. 
رأفت عبد الحميد: «راح المسيحيون يلتقون حفية» ويعقدون احتماعاتهم في سريّة U‏ 
زاد الطين cab‏ وأوقع بهم تحت دعوى ell cell I‏ جماعة سياسيّة خطيرة يخشى بأسها 
غلن سلامة الول CO)‏ 

وني نحاية الأمر لم يكن الرومان يقبلون «بقيام كيان j|‏ مستقل عن سلطة 
القيصرء أو بتعبير أكثر وضوحًاء دولة داحل دولة» ° 

فالمسيحيون في نظر الرومان d‏ يكونوا إلا منشقين مبتدعين متآمرين يدعون إلى 
دين يهدد كياهم. 

الاضطهادات العشر 

تعرّض المسيحيون لاضطهادات عشر من قبل أباطرة الرومان» وهي على هذا 
الترتيب: الاضطهاد الأول ف عهد نيرون» والثاني في عهد دومتيانوس» والثالث في عهد 
تراحان» والرابع في عهد مرقس أوريليوس» والخامس في عهد مبتيموس ساويرس» 
والسادس تي عهد مكسيمينوس» والسابع في عهد ديسيوس» والثامن في عهد فالريان؛ 
والتاسع في عهد أوريليان» والعاشر في عهد دقلديانوس. 

Ui‏ عن الاضطهاد في عصر نيرون فبعد حريق روما سنة 55م ونتائجه المروعة 
على الاقتصاد والعمران في روما «بحث الرأي العام في روما عن كبش فداءء واستغك 
مستشارو الإمبراطور ذلك باتهام المسيحيين بإشعال هذا الحريق عمدًا؛ لأتمم كانوا 
يعلمون مدى كراهيّة الشعب الروماني لحم ... وقدم المئكات من المسيحيين الرومان 
بتهمة الإتيان بأفعال فوضويّة» وأنزل بحم عقوبات بربريّة».7") 

وهذا هو أۆل اضطهاد حدث للمسيحيين بناء على قرار que‏ وقد بلغت 
وحشيّة التعذيب مبلعًا عظيمًا؛ فقد خحيطوا المسيحيين في جلود الوحوش البريّة وتركوا 
فريسة للكلاب لتنهش لحومهم؛ والبعض MUS‏ يلقون في ملابس ملطخة ol‏ قابلة 


٠٣ص‎ Cg » الدولة والكنيسة»‎ (Y) 
الاضطهاد الروماني للمسيحيين بين الاعتقاد الكنسي والفكر السياسي» د. رأفت عبد الحميد»‎ (Y) 
.ء١۹۸۷ ص 7ء منشور في بحلة الآداب» جامعة الإمارات» العدد الغالث‎ 
باختصار.‎ ١ تاريخ الإمبراطوريّة الرومانيّة» د. سيد أحمد علي الناصري» ص"‎ (Y) 
۹۷ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًاا 
للاشتعال كالشمع والزفت» ووضعت فم مناحس تحت ذقوهم SUL]‏ قامتهم منتصبة» 
حتى إذا أقبل الظلام أضرمت فيهم النيران ليقوموا مقام المصابيح لإنارة المتنزهات العامة 
التي يؤمها الشعب» حيث اللهو والطرب. وقد تنازل نيرون عن حدائقه لهذه الغاية 
لتسلية الشعب» وكان هو بنفسه يشاركهم في هذه الألعاب» فكنت تراه تارة يسير على 
قدميه مترجلاً حتى يدخل وسط المتجمهرين» وأخرى يمتع نظره برؤية تلك المناظر وهو 
متکئ d‏ عربته. ٩‏ 

وف عهده كما يقول يوسابيوس القيصري قطعت رأس بولس» وصلب بطرس.7") 

AY الاضطهاد الثاني فكان في عهد دومتيانوس الذي ارتقى المملكة سنة‎ Us 
الإنسان الذي ولد في اليهوديّة من‎ ob as SN ا‎ Lu فقد 301 اضطهادًا‎ 
نسل داود سيملك - كما صوّرت له مخاوفه وأوهامه - على مالك العام وأصحاب‎ 
الحسب والنسب من الرومانيين الذين اعتنقوا المسيحيّة لم ينج واحد منهم من صواعق‎ 
سخطه ومظالم حكمه» فبعضهم قتل» والبعض الآخر نفى لينفذ فيه حكم الإعدام في‎ 
Eo Sis 

قال يوسابيوس القيصري: «قتل ULP‏ عددًا ليس بالقليل من السادة والأشراف 
في روماء ونفى كثيرين آخرين من الرحال البارزين بلا مبرر وصادر متلكاتم» © 

م١١17‎ - ٩۸ الاضطهاد الثالث فكان في عهد تراحان الذي حكم من‎ Us 

وقد صادق على إيقاع الأذى بالمسيحيين» ووافق على اضطهادهم» ويقول 
البعض: X]‏ فكر في محو اسمهم من الوحود.“ 

وف عهده قتل اغناطيوس أسقف كنيسة أنطاكية فقضى تراحان عليه بالموت 
وحمله إلى روما وطرحه للوحوش المفترسة للترفيه عن الشعب.”") 


(Y)‏ انظر: مختصر تاريخ الكنيسة» أندرو ملر» ص4۸» مكتبة الإخوة - شبرا مصرء الرابعة 
AE‏ 
(Y)‏ تاريخ الكنيسة» يوسابيوس القيصري» ص۸١١‏ 
(Y)‏ مختصر تاريخ الكنيسة» أندرو cle‏ ص١١٠٠‏ 
(E)‏ تاريخ الكنيسة» يوسابيوس القيصري» ص١ VE‏ 
(o)‏ مختصر تاريخ الكنيسة» أندرو ملر» ص٠١١١‏ 
)1( مختصر تاريخ الكنيسة» أندرو ملر» ص۷٠١‏ 
۹۸ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين essai‏ — — 

قال يوسابيوس القيصري: je»‏ بنا وقتئذ اضطهاد عنيف في أماكن كثيرة» حتى 
إن يلون سكف :وهو اشير الولاق elati sae 5 acm‏ 9 

- ١5١ الاضطهاد الرابع فكان في عهد أوريوليوس الذي حكم من‎ Ul; 
واتسمت مدة حكمه بالكوارث المتنوعة وبالاضطهادات القاسية» وبلغ‎ م٠‎ 
الاضطهاد أشده فكان نداءٌ عام "ألق المسيحيين للأسود" وكان اعتناق المسيحيّة جريمة‎ 
ضدٌ الدولة» وهذا بلا شك غيّر كك شيء» فكانوا يطردون من دورهم بغلظة وقسوة»‎ 
تكن هناك آلات للتعذيب غير صور الموت‎ ds ويعرضون لأقسى الآلام والتعذيب»‎ 
aed الوحشيّة القاسية» كطرحهم للوحوش الضارية» وصلبهم والتنكيل‎ 

ui;‏ الاضطهاد الخامس فكان في عهد سبتيموس ساويرس الذي حكم من 
4 ١٠١5م‏ فقد وضع قانونًا يمنع بمقتضاه على أيّ واحد من رعاياه من أن 
يكون يهوديًا أو مسيحيًاء وإلا عوقب بعقوبات شديدة.7 

فكانت الأحكام تصدر بإلقائهم في النار» وللوحوش الضارية» ويُدعى الشعب 
ليمتعوا أنظارهم بمشاهدة مصارعة تلك الوحوش معهم وفتكها .° 

— ٠۷۳ الاضطهاد السادس فكان في عهد مكسيمينوس الذي حكم من‎ uis 
زلازل مدمرة في جهات متعددة من الإمبراطوريّة» وكان‎ cde عهده‎ a م‎ 
عليهم لكوم سمحوا للمسيحيين‎ AMI الرومان كانوا يعتقدون أن ذلك بسبب غضب‎ 
بالعيش بینهم» فكان ذلك باعنًا على إشعال نيران الاضطهاد الشديد والبغض العظيم‎ 
الاش اللشيدة” معديكا."واضطهناة‎ um 3 deb ,عموماة'‎ qum طك‎ 
اا‎ 

»م۲٤۹ الاضطهاد السابع فكان في عهد ديسيوس الذي ارتقى العرش سنة‎ Uis 
وكان يكره المسيحيين ويحب الوثنيّة ويغار عليهاء فأصدر أوامره إلى الولاة بتنفيذ‎ 
المسيحيين» وأكَّم إن لم يستأصلوا جميع المسيحيين أو يرجعوهم‎ Ire القوانين القديمة‎ 
يعرضون أنفسهم للقتل؛ فأحذت‎ RAD بأنواع الآلام والتعذيب إلى دين آبائهم‎ 


١5ص تاريخ الكنيسة» يوسابيوس القيصري»‎ )١( 
١١١ مختصر تاريخ الكنيسة» أندرو ملر» ص‎ (Y) 
١١۸ص نفس المصدر السابق»‎ (Y) 
١7١ نفس المصدر السابق» ص‎ (£) 
١١ص نفس المصدر السابق»‎ (6) 
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> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًاا ل 
السلطات تفتش على المسيحيين» فحكم على عدد عظيم منهم بالنفي» وبعضهم 
بالسجن» وبعضهم بالتعذيب بجميع أنواع الآلام والعقاب حت الموت C‏ 

- YoY الاضطهاد الثامن فكان في عهد فاليريان الذي حكم من‎ Ui 
فسببه أنه لم يكسب نصرًا واحدًا يعيد الميبة العسكريّة المفقودة إلى روماء‎ ce 
وتنفيسًا عن فشله وإسقاطًا عن هزعته النفسيّة بدأ الإمبراطور يفتك بالمسيحيين فتك‎ 
gd ملجأ‎ JUI حتى ]5 الفارين من العذاب الشديد اتخذوا المغارات في‎ COO 

— ۲۷۰ الاضطهاد التاسع فكان في عهد أوريليان الذي حكم من‎ uis 
Q م وقد أصدر أوريليان مرسومًا بقتل المسيحيين كان من أثره مذابح مُروعة‎ 
P» id ا‎ 

٠١ الاضطهاد العاشر فكان في عهد دقلديانوس الذي حكم في الفترة من‎ uis 
اضطهاد» ويرحع سببه إلى‎ Isi وف عهده حدث‎ Yo مايو‎ ١ حتى‎ YAÉ نوفمبر‎ 
الفلاسفة الذين كانوا مملوئين عداوة وبغضًا للمسيحيّة‎ an دقلديانوس قرب‎ Ol 
فاستخدموا ما كان لهم من نفوذ عند الإمبراطور في محاولة استئصال شأفة المسيحيّة؛‎ 
لا تتفق مع مبادئهم» وقد احتالوا عليه إلى أن وافق على الاضطهاد بشرط عدم‎ UN 
قتل ا‎ 

فأصدر الإمبراطور مرسومه الأول الذي يقضي DU‏ كلّ الذين يرفضون تقدم 
ذبائح يفقدون وظائفهم وأملاكهم ورتبهم وامتيازاتهم المدنيّة» ويقضي أيضًا هدم 
الكنائس» ومنع الاجتماعات الدينيّة» وإبادة الكتب المقدسة. ^ 

فأحرقت الكتب المقدسةء ولم ينفذ الشرط القاضي بعدم قتل المسيحيين» بل 
قتل كثيرون منهم لامتناعهم عن تسليم الكتب المقدسة لإحراقها © 


١١ص‎ » مختصر تاريخ الكنيسة‎ )١( 

٠٠۷ص تاريخ الإمبراطوريّة الرومانيّة» د. سيد أحمد علي الناصري»‎ (Y) 

(Y)‏ الاستشهاد في فكر الآباء» القمص أثناسيوس فهمي quem‏ ص 255 es‏ الأنبا بنيامين 
أسقف المنوفية» كنيسة الشهداء - سلسلة دراسات آبائية» بدون. 

٠١۷ص مختصر تاريخ الكنيسة» أندرو ملر»‎ )٤( 

)9( نفس المصدر السابق» ص۱۲۳۷ 

)0( انظر: تاريخ الكنيسة» يوسابيوس القيصري» Y o‏ ومختصر تاريخ الكنيسة» أندرو ملرء 
ص۱۲۳۸ 

١ ٠ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
لس إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 


وبعد إصدار المرسوم الأول شبت نار في قصر الإمبراطور» وامتد لبها إلى أن 
وصلت إلى غرفة الإمبراطور» وم يعرف سبب لاشتعال هذه النار» واتهم فيها 
المسيحيون؛ فغلى صدر الإمبراطور بالحقد والغيظ على المسيحيين» فسيقوا جماعات 
كبيرة وزج بهم في أعماق السجون, بلا تمييز في المشتبه فيهم من غيرهم» وعاملوهم 
اشد المعاملة» وأخيرًا حكموا على كثيرين منهم بالموت حرقًاء أو Sus‏ بالسيف» أو غرقًا 
S redi E‏ 

وبعد ا حريق الأول بأربعة عشر یوما شب حريق آخر» واقموا المسيحيين» فكان 
الاضطهاد أبعد أثْرًا وعمقًا فأعدموا كثيرين» وأحرقوا كثيرين أحياء» ولكنّ إعدام الناس 
أفرادًا أصبح عملاً Sut‏ ومتعجًا وبطيئًاء لذلك أشعلوا نيرانًا عظيمة لإحراق كثيرين دفعة 
واحدة» وألقوا بآخرين في وسط البحر بعد أن ربطوا أعناقهم بحجارة. © 

فكان الأمر حينئذ بحو المسيحيّة Ie‏ كاملاً؛ فأصدر الإمبراطور مرسومه الثاني 
بإلقاء القبض على رحال الدين المسيحي والزج بحم في السجون, ثم أصدر مرسومه 
الثالث بحظر إخلاء سبيل أحد منهم مالم يقدموا الذبائح» م أصدر مرسومه الرابع Ob‏ 

DD “IKI £6. 1 t 7 s 
على عبادة الألحة.‎ p منهم عن تعلتم الذبائح‎ Co^ 

ثم أصدر مرسومه الرابع بتعميم الاضطهاد فشمل الاضطهاد الرحال والنساء 
والأطفال لإكراههم على عبادة الآلحة.©) 

فأبيدت أسر عن بكرة أبيها بطرق مختلفة من العذاب» فالبعض هلكوا جوعاء 
والبعض صلبواء وآخرون ربطوا مدلين الرؤوس إلى أسفل ليموتوا das Ups‏ فيطول 
عذابهم» فظلت هذه المناظر الوحشيّة البربريّة الخالية من أيّ مظهر من مظاهر الشفقة 
مستمرة بشدة في جميع أنحاء الإمبراطوريّة مدة طويلة تصل تقريبًا إلى عشرة أعوام. © 

الآثار المترتبة على الاضطهاد 

إن الاضطهاد والتعذيب المتكرر المتنوع لاب أن تكون له آثار يجوزها العقل - إن 
لم يكن يحتمها-» منها: 


١١۸ص مختصر تاريخ الكنيسة» أندرو ملر»‎ (Y) 
VY Ape نفس المصدر السابق»‎ (Y) 
١89 نفس المصدر السابق» ص‎ (Y) 
١83 نفس المصدر السابق» ص‎ (£) 
نفس المصدر السابق» ص۱۳۲۹‎ (9) 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
سس إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًاا 
-١‏ ضياع الإنخيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام؛ خاصة إذا كان الاضطهاد 
منصبًا على حرق الكتب» وإتلافها. فقد كان نتيجة إبادة الكتب كما يقول أندرو 
ملر: oi»‏ أقدم النسخ الخطيّة للعهد الحديد الباقية إلى الآن لا يرحع عهدها إلا إلى 
منتصف القرن الرابع للميلاد» وسبب ذلك إبادة الكتابات المسيحيّة حصوصًا الأسفار 
المقدسة في عهد دقلديانوس قي النصف الأوّل من ذلك القرن» ولا يخفى أنه قد بذلت 
بجهودات كثيرة في عهد قسطنطين لعمل نسخ مضبوطة» ويعتقد تنشندورف أن 
النسحة السينائيّة هي إحدى تلك M‏ 

فقد ضاعت الكتب إذن والكتب الموحودة الآن هي محاولة تحميع بعد إقرار 
العقيدة في مجمع نيقيّة سنة ev Yo‏ الذي عقدة قسطنطين» ولا يخفى أن We‏ نيقيّة 
كان فيه احتلاف عظيم على العقائد» فاحتيرت العقيدة بأمر من السلطة وأمر 
قسطنطين بإحراق كتب المخالفين هذه العقيدة؛ يقول ول ديورانت: «وصدر مرسوم 
إمبراطوري يأمر بإحراق كتب أريوس جميعها ويجعل إخفاء أي كتاب منها جريمة يعاقب 
C ele y m‏ 

ويقول حبيب سعيد: «وبذلك فض المؤتمر النزاع القائم» وقرر إبعاد آريوس 
وأتباعه» وحرق الكتاب الذي أودعه آراءه الملحدة» ° 

؟- وجود التناقض في الكتب؛ يقول الشيخ أبو زهرة: «الاضطهادات التي قارنت 
المسيحية في نشأتما وفي تكوينها وليدًا وني تدرحهاء وفي عصر تدوينها ورواية كتبهاء 
وهي مع أسباب أخرى جعلت بعض العلماء يبحثون عن قيمة هذه الكتب» وحعلت 
بعض علماء المسيحيين أنفسهم يعتذرون عن بعض الاضطراب في الأناحيل بأنما 
دونت في عصور اضطهاد المسيحية الأولى» .© 


٠١۷ص هامش: مختصر تاريخ الكنيسة» أندرو ملر»‎ (Y) 

(Y)‏ قصة الحضارة» ول ديورانت = ويليام حيمس Cu»‏ (المتوق: ۱ e c ra «(e‏ عقن 
ترجمة: الدكتور ركي بحيب محمّود وآخرين» دار الجيل» cose‏ — لبنان» المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» تونس» ۱۲۰۸ ه ۱۹۸۸ م 

(Y)‏ تاريخ المسيحيّة _ فجر المسيحيّة» حبيب سعيد» ص »١٠5١١‏ دار التأليف والنشر للثقافة 
الأسقفيّة. 

)£( محاضرات في النصرانية» الإمام محمد أبو زهرة» ص۲٠‏ 

١٠٠١ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 

-Y‏ إدحال ما ليس من الدين فيه عن طريق المتلاعبين» وكان لبولس الدور الأكبر 
في هذا على نحو ما مڙ ET‏ 

-٤‏ ضياع سند الدين؛ يقول الشيخ رحمة الله المندي: «طلبنا مرارًا من علمائهم 
الفحول السند المتصل فما قدروا عليه» واعتذر بعض القسيسين في محفل المناظرة التي 
كانت بيني وبينهم» فقال: D|‏ سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على 
المسيحيين إلى مدة ثلثمائة وثلاث عشرة سنة» وتفحصنا في كتب الإسناد لهم فما رأينا 
فيها EA‏ غير الظن والتخمين؛ يقولون بالظن ويتمسكون ببعض القرائن» وقد قلت: |9 
الظن في هذا الباب لا يغني es‏ فما دام لم يأتوا بدليل شاف وسند متصل فمجرد 
لمنع يكفيناء وإيراد الدليل في ذمتهم لا في ذمتنا» © 

ومن ثم يتوحه البحث إلى دراسة الأناجيل الأربعة سندًا us‏ في ضوء دراسة 


الآب متى ا مسك . 


: إظهار الحق» محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثمان المندي الحنفي (المتوق‎ )١( 
تحقيق: الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي»‎ ء١١١ص‎ Ce ه)»‎ ۸ 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية» الأولى»‎ 
م.‎ ۹ 

1۴۳ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
ل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 
المبحث الثانى 
متى المسكين والأناجيل الأربعة 


المطلب الأوّل 
فكرة الإلهام بين متى المسكين وآباء الكنيسة الأرثوذكسيّة المعاصرين 


يقرر آباء الكنيسة الأرثوذكسيّة المعاصرين ST‏ الأناجيل الأربعة كتبت بإلهام من 
الروح القدس؛ فإننا إذا قلنا: p»‏ القديس متى هو كاتب الإنجيل الأوّل من Je US‏ 
الأربعة» فلا نعني بذلك f‏ الإنحيل من تأليفه» كما يفعل أيّ مؤلف بكتاب يكتبه 
وينشره بين الناس» فالإنجيل كتاب موحى به من الله. أي أن الله هو الذي أمر 
بكتابته» والروح القدس هو الذي حرّك الرسول للكتابة» ووشحه بقوته» وملأه من 
الحرارة وا محبة» وشجعه على العمل» وبعث إليه الأفكار والمعاني» وطهره من البواعث 
والدوافع البشريّة» ورفع عقله وقلبه إلى السماءء وحشد في ذهنه المعارف» وعصمه من 
الزلل والخطأ. فالإنجيل إذن بشارة الوحي الإلحي للبشرء كتبها رسول للمسيح بقلمه 
ويده» ولكنها مع ذلك كتاب الله؛ 5S‏ الرسول كان أداة أملى الله كما رسالته» وكأنّه 
أيضًا قيثارة نفخ الروح القدس فيها لحنًا ماويّاء وليست القيثارة في الحقيقة غير الأداة 
أو الوسيلة التي استخدمها الروح القدس ليبلغ بها وعن طريقها إرادة الله للناس. هذا هو 
المفهوم المسيحي للوحي MS,‏ 


ينص هذا الاعتقاد على الآ : 

-١‏ أن الأناحيل موحى با من الله. 

-١‏ لا دور لكاتب الإنحيل فيه» فهو يكتبه بإملاء ولیس لفكره وثقافته وتأثيرات 
البيكة دحل في الكتابة. فهو أداة استخدمت للكتابة وفقط. 

۳- كاتب الإنجيل معصوم عن الخطأء وبالتالي الأناحيل الأربعة؛ فالذي أملاها 
كما يعتقدون هو الروح القدس» وبناء عليه يستحيل Se‏ أن تتناقض هذه الأناحيل 


” موسوعة الأنبا غريغوريوس» الأنبا غريغوريوس» ج 7 ص4‎ (V) 
١٠5 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةت 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًا س 
وبناء على نظريّة الإلهام تلك؛ يمنع أي نقد كتابي» وترفض نظريّة المصادر 
المتعددة للأناجيل» ويرفض Cel‏ تناقض بين الأناجيل؛ فالملهم يستحيل عليه 
الخطأ فضلاً عن التناقض. 

موقف الأب متى المسكين من القول يالهام الأناجيل 


في البداية يعّف متى المسكين الإنحيل بأنه: «الخبر السار أو البشارة المفرحة. فهو 
ليس مؤلف أدبي أو علمي أو تاريخي» بل رسالة حلاص مبهجة جاء جا المسيح معلنًا 
عن كشف أو استعلان أو انفتاح طريق الخلود والحياة الأبديّة وبدء زمان 
الأحرويات» O‏ 

وعيسى هو نفسه الإنحيل؛ لأنّه الخبر المفرح الذي حاء لخلاص العالم؛ يقول G^‏ 
المسكين: «وكما تراه الكنيسة وتعيشه» فإنجيلها هو ربنا يسوع المسيح».° 

وهذه البشارة دونت بعد ذلك في صورة الأناحيل؛ US‏ تتحدث عن سيرته 
وتعاليمه» وموته وقيامته كما يعتقدون؛ يقول متى المسكين: «فالمناداة بالكلمة الشفهيّة 
عن استعلان الخلاص الذي E‏ في المسيح وبه» التي قالها المسيح عن نفسه» كتبت بعد 
ذلك في كتاب هو الإنجيل» مُسجَلاً فيه كل ما قال المسيح وعمل» وبالدرحة الأولى 
موته وقيامته» حتى يقبله الناس ويؤمنوا به فیخلصوا». ٩‏ 


ويتضح من هذا OE‏ الأناحيل الأربعة حاءت لتتحدث عن فكرة الخلاص» 
وملخصها OE‏ المسيح حاء ليخلص البشريّة من حطيئة آدم المتوارثة بأكله من الشجرة» 
Ol,‏ طريق عفو الله ورحته قد أغلقا إلا عن طريق الفداء بالمسيح الذي يصلب ويقتل 

ومن ثم OD‏ متى المسكين يستهين بكل نقد للأناجيل طلما أن هذه الفكرة 
واضحة» فيؤكد أنه «إذا أقدم العلم والعلماء ليفحصوا الإبحيل على مستوى كلماته 
وتراكيبه وحروفه وأسلوبه الأدبي فقطء دون أن ينتبهوا محتواه الروحي الأساسي» يكون 


3 يوحناء متى المسکین» ص 85*» دير الأنبا مقار» الأولى»‎ edd المدحل لشرح‎ )١( 
١0ه نفس المصدر السابق» ص‎ (Y) 
775 نفس المصدر السابق» ص ه3737‎ (Y) 

١ ه.‎ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
سس إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 
العلم والعلماء قد عثروا عثرة بليغة تكاد تكون مميتة في فهم الإنحيليين وقصدهم الذي 
كتبوا من alf‏ الأناجيل» ^ 

وما يظهر من كلام متى المسكين Bf‏ الأناجيل الأربعة متضاربة متناقضة» لكنّ 
الخطأ أن نقف عند هذه التناقضات دون الالتفات إلى الحتوى الروحي. 

ويؤكد متى المسكين على عدم Alea ia‏ نقد العلماء للأناحيل بقوله: «وهكذا 
عندما بدأت المقارنات بين الأناحيل على المستوى التاريخى والحرفى واللفظىء 
ظهر في JU‏ إنحيل يوحنا أنه مخالف لبقيّة الأناحيل الثلاثة) x lus ES‏ 
أضواء النقاد؛ واصطدموا حتمّاء وبالضرورة» بالمفارقات والمتضادات بين إنحيل يوحنا 
والثلاثة الأناجيل؛ SAN‏ سقطوا تحت مقتل الحرف: "الحرف يقتل" (”اكو": Ul, (x‏ 
الروح ففلت من بين أيديهم وعقوم المتصارعة مع الحق الإلمي المختبئ وراء الحرف 
المكتوب. وهكذا انطمست معالم التركيب الروحي العميق في الإنجيل أمام (esie‏ 
ليس في إنجيل يوحنا فحسب بل وكلٌ الأناحيل».”") 

إذن من هذا النص نستطيع استنتاج OT‏ الأناحيل فيها تضارب من حيث التواريخ 
والأحداث والتراكيب والألفاظ وغيرهاء وهذا منطوق كلامه. 

dL‏ لا يحوز توحيه سهام النقد لتاب الأناحيل؛ ON‏ المهم هو فهم فكرة 
الخلاص أو التعليم الروحي للأناجيل. 

ومن DB E‏ دعوته تلك تلغي العقل ودوره» وتقف أمام أي نقد للأناجيل وإن 
كان التناقض واضحًا جليًا. 

والسؤال هل وقف متى المسكين عند هذا الدور الذي حدده لنفسه؟ 

الحق b‏ متى المسكين له فهم خاص لمصطلح Pl‏ يختلف فيه عن فهم 
الكنيسة؛ ذلك أنه يقرر of‏ «الإنحيل المكتوب من الرسل هو حالة إلهام تسجلت 
تسجيلاً أكثر من أن يكون Gm‏ أو كلاميّاء فالإلهام إحساس بالحق لا ترسخه 
مجرد الحروف والكلمات» .“° 


YY3 يوحناء متى المسكين » ص‎ er المدحل لشرح‎ )١( 

YY* نفس المصدر السابق» ص‎ (Y) 

gYAAY دير الأنبا مقار» الأولى»‎ AV ue Ye متى المسكين»‎ cues الروح القدس» الرب‎ (Y) 
ER 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مى المسكين نمودجًا 


وما دام الإلحام هو عبارة عن الإحساس ob‏ ما يُكتب هو الحق» OQ‏ تفسير 
الأناحيل هو الآخر بمثابة كتابتها؛ يقول متى المسكين: «فإن كان برهان الروح القدس 
عند الرسل هو نطق كلمة الإنجيل فبرهان الروح القدس عند الآباء هو تفسيرها على 
مستوى إلمي. وتفسير الكلمة حالة حلول لا تقل عن النطق بها. واستخلاص 
العقيدة من نصوص الإنجيل عمل إلهامي لا يقل عن وضع الإنجيل نفسه؛ OY‏ في 
كليهما يبلغ العقل Aoc‏ او 

فالإلهام في تفسيره ليس وحيًا بمعنى OE‏ الروح القدس أملاه إملاء على كاتبه» 
وليس كاتب الإنحيل جرد أداة في يد الروح القدس كما يعتقد آباء الكنيسة 
الأرثوذكسيّة. 

ولهذا op‏ متى المسكين قد مارس النقد وأشار إلى التناقض في الأناحيل» وذلك 
على مستويات عدة. 

أولها: أله لم يلغ كاتب الإنجيلء ولم يلغ تأثير ثقافته وبيئته على إبحيله كما فعلت 
الكنيسة؛ ولذلك يقول: «أؤل ما نريد أن نلفت إليه نظر القارئ هو أن لوقا وضع في 
صميم خطة تأليفه للإنجيل أن يلحقه بكتاب سفر أعمال الرسل»." 

ويقول: «يعتبر LAT‏ لوقا أغنى الأناحيل وأكبرها حجمًا؛ وهذا بسبب جمعه 
لمواضيع مختلفة كثيرة احتص بما لوقا من مصادره الخاصة حدًا» وهذه المواضيع الخاصة 
به استقاها من البيئة الود 

ويقول: «انفتح هذا الإنجيلي الأممي (لوقا) للفكر والتراث اليهودي من مصدر 
الكنيسة الأم أورشليم» واستقى من التقليد اليهودي ما أثرى إبحيله وأعطاه الأساس 
الإلحامي المنفتح بالروح على خبرات حيّة نلحظها بسهولة SU‏ إنحيله». © 

ويقول: je»‏ إنحيل متى بالترتيب المنهجي حسب ibm‏ سابقة ملأت أفكار 
الكاتب وأسماعه ودراساته فيما مع وقرأ وجمع» فقد وضع في نفسه أن يقدم شخحص 
يسوع على أنه مسيا الأنبياء وابن داود وريث ملكة داود الأبديّة» © 


(Y)‏ الروح القدس» الرب الحيي» مت المسكين» ج۲» ص۳۹۸» 

83A مقار» الأولى»‎ UNI الإنجیل بحسب القديس لوقاء متى المسکین» ص۲۰» دير‎ (Y) 

۲١ص نفس المصدر السابق»‎ Y) 

Y ١ص نفس المصدر السابق»‎ (f) 

.م١‎ 995 دير الأنبا مقار» الأولى»‎ cto uo الإنجیل بحسب القديس متىء متى المسكين»‎ (o) 
1۰۷ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةت 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مى المسكين نمودجًا 
ثانيها: أشار إلى حطأ بعض كتاب الأناحيل؛ وذلك في مواضع متعددة مثل قصة 
الحمار والمحش الواردة في إنحيل متى ومرقس ولوقا حيث ينص على خطأ متى ومرقس» 
فيقول متى: «ومعروف ol‏ الأدب النبوي اليهودي» وخاصة ما ài‏ منه بالأشعار» ài‏ 
تكرار الكلام لتحسين النغم والوزن ولتوضيح المعنى. وهنا يتضح قي هذه الآية عملية 
التكرار أولاً في "يا ابنة صهيون" E‏ "يا بنت أورشليم" م عاد يكرر "راكبًا على حار" 
وكتبوها "على حمار" وعلى "جحش ابن اتان" يإضافة الواو فجاء المعنى مغلوطًا 
وكأنه جالس على حمار وعلى جحش معًا والصحيح أنه حمار صغير أي جحش 
... ولكن كما فهم النساخ للترجمة السبعينيّة هكذا نقل عنها القديس متى في 
إنجيله كما هي واضطر أن يعدل المعاني والألفاظ لتصير بالمثنى أي حمار 
وجحش ابن اتان معًا فجاءت هكذا DAZ c9)‏ أتاتا مَرْبُوطَةَ EAS‏ مَعَهَاء 
atals 94d‏ يما 3 uS Q6‏ أَحَدٌ o ei mover 55 Su ES‏ 
ade oS Aes‏ ا ل م ما قيل Jh tle‏ قُولُوا AOV‏ صِهْيَوْكَ: هُوَذَا 
ملك EU‏ وَدِيعَاء Us‏ على TENE En‏ نان . NC CAS‏ ان ول كت 
GERD uade u$. jS oS. Es ot si‏ فَجَلّسَ ue‏ ر 
١‏ 75 ) هذا الخطأ بالنقل غير المقصود تلافاه كلّ من القديسين ds‏ 
وإذا كان مرقس ولوقا قد أفلتا من هذا الخطأ الذي وقع فيه متى» OB‏ مرقس هو 
الآخر ناله نقد متى المسكين حين يقول: E»‏ يمتاز مرقس بالقول إِنَّ d m‏ يركبه 
أحد من الناس» وهذا أمر محال؛ إذ يتحتم تمرين الجبحش على أحد يركبه في السابق 
وإلا استخال P «A135;‏ 
ثالنها: کتاب الأناحيل هم مصادر نقلوا معلوماتهم» وهو ما PIN Job‏ لفكرة 
eU yl‏ بالمعنى الذي تعتقده الكنيسة؛ يقول متى المسكين عن إنحيل مرقس: «ولكن 
بالاستقراء ab‏ وبفحص الإنجيل آية آية انتبهنا إلى أن الإنجيل هو عبارة عن 


)١(‏ الإنجیل بحسب القديس يوحناء مت المسكين» ج۱» CY YAge‏ 2159 دير الأنبا مقارء 
الأولى» ABRE‏ 
ee yl (Y)‏ بحسب القديس متی» متى المسكين» cen V ue‏ دير الأنبا مقار» الأولى» 3995 ١م.‏ 
۰۸ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةت 
لل إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 
تسجيلات متتابعة عن رؤية وسمع» والقليل منها نقلاً شفاهيًا من بطرس الرسول أو 
SU‏ كتابيًا من المخطوطات الأقدم جدًا مثل المكنى عنها في أبحاث الكتاب 
z‏ د ء 0 Q)‏ 
المقدس بالحرف Q‏ وهو ضائع وغير موجود». 
هجوم sul‏ الكنيسة الأرثوذكسيّة على متى المسكين بسبب تفسيره للإلهام 
وقد تعرّضت فكرة الإلحام بالمعنى الذي ذكره متى المسكين لكثير من النقد وال هجوم 
من قبل آباء الكنيسة الأرثوذكسيّة؛ يقول الأنبا شنودة: «ونحن نعجب من هذه الحرأة 
الشديدة في الكلام كيف Ob‏ تفسير الكلمة حالة حلول لا تقك عن النطق بما؟ |5 
النطق بكلمات الإنخيل قال عنه القديس بطرس الرسول 4b‏ لم يكن Ulla‏ بمشيئة 


إنسان "بل تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس" QUY Ma)‏ أي في 
(Q)‏ 


حالة وحي من .«À‏ 

وإن جاز UJ‏ هنا التدحل OB‏ هذا الاستدلال لا يرد على متى المسكين؛ 4S‏ 
ينكر الإهام» ونا فسّره بتفسير آخر هو الشعور بالحق من قبل الكاتب والمفسر على 
السوثة: 

نم يذهب UNI‏ شنودة إلى أن تفسير متى المسكين للإلحام هو استهانة بالأناحيل 
فيقول: «فهل كل من يفسر بعض آيات الإنحيل أو يستخرج منها العقيدة يكون في 
حالة وحي els‏ لا تقل عن نطق الرسل القديسين بآيات الإنجحيل» وأيضًا يكون في 
حالة لا تقل عن وضع الإنجيل نفسه. ... وهل كل كتب الآباء هي في مستوى 
الأناجيل أم هي استهانة بقيمة الأناجيل؟» ° 

والحق أن متى المسكين حاول هنا الرحوع إلى المنهج العلمي وأعاد للعلم اعتباره؛ 
ومحاولته هي محاولة للخروج من حالة الانغلاق التي تعيشها الكنيسة الأرثوذكسيّة 
المعاصرة إلى الانفتاح على البحوث العلميّة» وأيضًا قد أعاد للسند مكانته واعتباره. 


(Y)‏ الإنحيل بحسب القديس مرقس» الأب مت المسكين» C£ Yo‏ مطبعة دير القديس أنبا مقار» 
وادي النطرون» الأولى» 995١م.‏ 
(Y)‏ النقد الكتابي» GUI‏ شنودة الثالث» ص۲۲» الكليّة الإكليريكيّة العباسيّة» القاهرة» الأولى» 
04م 
(Y)‏ نفس المصدر quu‏ ص255 ۲۳ باختصار. 
١8‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 

ومن 5 تصبح الأسئلة العلميّة) مثل: من هو كاتب «A‏ وما هي مصادره» 
الكنيسة. 


المطلب الثاني 
الأناجيل الأربعة سندًا في فكر متى المسكين 

يضع متى المسكين تفسيرا لكل إنجيل من الأناحيل الأربعة؛ فبدأ بإنجيل يوحناء 
وقد أخرحه في ثلاثة أجزاء؛ المدحل في جزء والتفسير في جزئين. ثم شرح مرقس» ثم لوقا 
ED‏ 

أولا: إنجيل يوحنا 

وقد بدأ Lb‏ يوحنا لأهميته بالنسبة للعقيدة النصرائيّة؛ فهو الإنجيل الذي كتب 
لإعلان ألوهيّة المسيح» ولم تتضح هذه العقيدة في الأناحيل الثلاثة الأخرى؛ Ms‏ يقول 
متى المسكين: «يتأكد لنا أن إنحيل القديس يوحنا احتص في التقليد بالروحانيّة 
واللاهوتيّة ... فالأناحيل الأخرى قد قسّطت في استعلان لاهوت M‏ 

وهو الإبحيل الذي يستدل به على الموحدين وغير SABE‏ لعيسى عليه السلام من 
المسيخيين؟؛ يقول za‏ المسكين: Ol»‏ إنخيل القديس يونا كنب ف زمانه' ليس لواحهة 
صعاب زمانه وحاجة زمانه فحسب. فقد أسس الروح القدس هذا الإبخيل لكي يكون 
سهمًا مبريًا في كف الكنيسة وسلاحًا مشهورًا في وحه الباطل أينما وحد قي أي OU‏ 
ومكان» والتاريخ يقص علينا ذلك: فقد دخلت الكنيسة في القرن الرابع الميلادي 
في حربها الضروس ضد آريوس الكافر الذي أنكر لاهوت المسيح ودخ 
الكنيسة مع أتباعه» وأتباعه كانوا أساقفة Veo‏ وراء صف, VOS‏ كانت رجعة تنذر 
بالخطر الوبيل» وقف فيها القديس أثناسيوس أسقف الإسكندريّة ورئيس أساقفة 
مصر يحارب وحده» ولكن کان إنجيل القديس يوحنا هو مُعتمده» وكان سلاحه 
الأوّل والأمضى تجسد الكلمة, فهذا المعيار خير مَن يدافع به عن لاهوت 


MT 


)( المدحل لشرح إخيل يوحنا» متى المسكين» ul 92 4YYoe‏ مقار» ABER "n‏ 
(Y)‏ نفس المصدر السابق» ص۳٣۲‏ 


BE 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
لل إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 


ولهذا أولاه متى المسكين اهتمامًا حاصًا؛ فبدأ S‏ بشرحه مُقدمًا إياه على 
الأناجيل الثلاثة الأحرى» ثم جعل لشرحه مدخلاً جاء في مجلد كبير» وشرحه في 
cule‏ فهو أهمٌ إنحيل عنده. 

سبب كتابة الإنجيل 

يرحع متى المسكين سبب كتابة إنحيل يوحنا إلى حل المشكلات التي فرضتها 
الظروف السياسيّة والاحتماعيّة على المسيحيين» والسبب الثاني وهو الأهم هو أن 
إنحيل يوحنا هو المعبر عن أفكار بولس الحديدة على المجتمع المسيحي. 

يقول متى المسكين: «وبدراسة إنحيل يوحنا نكتشف أنه كما اهتمٌ ليعالج مشاكل 
وتساؤلات نشأت كحتميّة فرضها توقف العبادة بعد حراب أورشليم وال ميكل. كذلك 
ed‏ قد انشغل إلى أقصى حد لتقنين المفاهيم الجديدة التي نشأت نتيجة كرازة 
القديس بولس الرسول في هذه المناطق. وهذه المفاهيم تتركز في معنى Rm‏ البنين» 
وبطلان الاتكال على أعمال الناموس» والأهميّة القصوى للأبمان الشخحصي في الفردء 
واستعلان لاهوت المسيح» وعموميّة الأناجيل للأمم. فإنجيل يوحنا يوضح JS S‏ 
هذه الاتجاهات الجديدة التي انبثقت من كرازة الروح القدس على يدي القديس 
بولس لم يغفلها المسيح في تعاليمه» فقد كان لكل واحدة منها موقف (nalis‏ 

ومنطوق هذا الكلام ومفهومه DE‏ تعاليم بولس الجديدة على امجتمع المسيحي - 
ومن ضمنها ألوهيّة المسيح -كانت في حاجة إلى إضفاء القداسة عليها ووضعها في 
صورة إبحيل مقدس ينقل تعاليم المسيح. 

فتعاليم بولس لم تلق رواجًا في اجحتمع المسيحي قبل تدوين إبحيل يوحناء ومن هنا 
كان الإلحاح على تدوين إنحيل يظهر تعاليم بولس؛ يقول متى المسكين: «إذن» فسر 
الإلحاح على القديس يوحنا لكتابة ALL‏ واضح» OX‏ بلبلة الأفكار بسبب مهاجمة 
الهراطقة للإيمان المسيحي وتركيزهم على المسيح بالذات وإنكار لاهوته وقوّة 
الخلاص والفداء الذي أكمله» مع عدم AUS‏ المكتوب والمتناقل عن التقليد 
الرسولي, هذا هو الذي أقنع القديس يوحنا للرضوخ لإلحاح الأساقفة والشعب».7) 


)١(‏ المدحل لشرح إنجيل يوحناء متى المسكين » ص" ه 


١١١ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 

فالكتب الموحودة قبل EE]‏ يوحنا لا تعبر بالأساس عن أفكار بولس» أو كانت 
كذلك» وف هذه الفترة المبكرة كان التوحيد هو شعار المسيحيّة» وقد حاءت أفكار 
بولس الجديدة - وهي لاهوت المسيح والخلاص والفداء وهي جوهر المسيحيّة الحاضرة 
- غريبة على المجتمع الذي أنكرهاء وبالتالي كانت الحاحة ملحة لإنجيل يجعل هذه 
الأفكار من تعاليم المسيح نفسه حت يتقبلها quel‏ فكان إنجيل يوحنا هو المعبر عن 
أفكار بولس. 

من هو كاتب إنجيل يوحنا؟ 

يذهب عامة النصارى - ومنهم متى المسكين - إلى أن كاتب إنجيل يوحنا هو 
يوحنا بن رَبّدي الصياد» وأبوه ربدي «كان صاحب مركب للصيد في بحيرة جنيسارت 
axes "Ea"‏ ادان أجراء Ut‏ يدل de‏ تسن حال 

ads‏ سالومة أو سالي كما يختصرها الفرنحة» وهي أحت السيدة مريم؛ يقول متى 
المسكين: «والمعروف في التقليد OE‏ سالومة هي أحت مرم EE‏ الرب» فيوحنا يُعتبر 
بالتبعيّة ابن خالة آل 

ويوحنا من تلاميذ المسيح الاثني عشرء «ولم يكن فقط من الاثني عشر بل وكان 
Call‏ الحبوب من بين الثلاثة المختارين بطرس ويعقوب ويوحنا. D diy‏ ذكر على 
مدى الأحداث كآخر الثلاثة» إلا أنه في النهاية وعند الصليب انكشف سر العلاقة 
العظمى التي كانت تربطه بالرب» ومستوى الثقة التي لا ad‏ عندما تسلّم من فم 
المسيح أغلى وديعة تركها المسيح على الأرض "فلما رأى يسوع أمه» والتلميذ الذي 
كان يحبه واقمًا. قال لأمه: يا امرأة» هوذا ابنك. نم قال للتلميذ: هوذا أمك. ومن تلك 
الساعة أحذها التلميذ إلى خاصته" (يوة1١: O «Y c3‏ 

وبعد رفع المسيح عليه السلام قبض اليهود على يوحنا مع بطرس وقدما 
للمحاكمة «ولكنهما أفحماهم بإجابات قاطعة فأطلقوهما» .© 


deli )1(‏ لشرح dl‏ يوحناء متى المسكين » ص۲۹ 
(Y)‏ انظر: نفس المصدر السابق» ص۲۸ 

” نفس المصدر السابق» ص4‎ (Y) 

)£( نفس المصدر السابق» «Y «ue‏ 81 

Y نفس المصدر السابق» ص‎ (e) 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين gai‏ ب 

Gz 5‏ بعد هذه الواقعة من أورشليم؛ i‏ يعرف أين كانت وجحهته» وإن كان مق 
المسكين يرجح ul‏ كانت إلى أنطاكية؛ يقول متى المسكين: «ويبدو أنّه غادر أورشليم 
حوالي سنة ۹٤م‏ ... وربما يكون قد ذهب إلى أنطاكية ومكث هناك قبل استدعائه إلى 
ا 

والتاريخ هنا مظلم UU‏ فكما أنه لا يعلم على وجه اليقين أين ذهب» لا يعلم 
كذلك مدة مكوثه قبل دعوله أفسس يقول متى المسكين: «ولم يتعرف المؤرحون 
المدققون على السنة التي دُعي فيها القديس يوحنا إلى أفسس» ولكتهم استقروا جميعًا 
على ul‏ ليست قبل سنة (e‏ 

وقد استقد في أفسس يبشر فيهاء وقد عمّر طويلاً» وقد احتلف مؤرحو النصرائيّة 
في عمره حين وفاته؛ يقول متى المسكين: «والعلامة أوريجانوس والعلامة ترتليانوس 
والمؤرخ يوسابيوس والقديس جيروم» هؤلاء كلهم شهدوا شهادة قاطعة أن القديس 
يوحنا الرسول عاش في أفسس حتى زمن حكم تراحان AA)‏ -7١١م)‏ فإذا علمنا ol‏ 
القديس يوحنا يصغر الرب بعشر سنوات Bp‏ سني حياة يوحنا الرسول تكون حوالي 


ا 
ETT‏ 


وبجانب هؤلاء يوجد من العلماء من أنكر أن يكون كاتب هذا الإنجيل هو 
يوحنا الحواري» فمنهم من ذهب إلى OT‏ كاتبه هو يوحنا آخرء فقد «كتب اسْتاذلين 
في كتابة أن كاتب d]‏ يوحنا طالب من طلبة المدرسة Su X4!‏ رب 

ومنهم من ذهب إلى أن إنحيل يوحنا اشترك في تأليفه مجموعة من المؤلفين؛ يقول 
موريس بوكاي: «تقرر الترجمة المسكونيّة للإنجيل أن كل شيء يدل على Sb‏ النص 


"5 المدحل لشرح إبحيل يوحناء متى المسكين » ص‎ )١( 

٠٦ص نفس المصدر السابق»‎ (Y) 

Y o نفس المصدر السابق» ص‎ (Y) 

)£( إظهار الحق» محمد رحمت الله بن ليل الرحمن الكيرانوي العثمان المندي الحنفي (المتوق : 
۸ ه)» e‏ ص5 2١5‏ تحقيق: الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية» الأولى» 
٠ه-‏ 1988م 

١١ * 


س المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 


المنشور حاليًا باعتبار أله الإنحيل الرابع أو إنحيل يوحنا إا ينتمي إلى أكثر من كاتب 


١ 
( ( واحد»‎ 


Gf,‏ هناك بعض الإضافات التق طرأت على النص الأصلى JS‏ مثل 
الأصحاح الحادي والعشرين الذي i gen‏ أ. كولمان: أنه «قد كتبه عه التلاميذ وقد 
أضاف أيضًا بعض اللمسات إلى نص الإنجيل»"» ومثل قصة المرأة الزانية الذي تقول 
فيها الترجمة المسكونيّة: «أمّا ما يختص بشأن المرأة الزانية (الأصحاح ۷: Ye‏ إلى 
الأصحاح ۸: )١١‏ فالكلٌ يتفق على الاعتراف O6‏ هذا النص مجهول الأصل» وتمت 
إضافته في زمن لاحق لظهور هذا الإنجيل».“ 
موقف متى المسكين من القائلين DU‏ يوحنا الحواري ليس هو كاتب الإنجيل؟ 
ذكر متى المسكين مجموعة من العلماء أنكروا نسبة إنجيل يوحنا ليوحنا الحواري 
qe‏ 
-١‏ «شتراوس (YAY E — VASA)‏ وهو لاهو ألماني هاحم حياة المسيح وأنكر أن 
يكون القديس يوحنا الرسول هو صاحب إنحيل يوحنا». © 
؟- مدرسة توبنجن «التي قامت في ذلك الوقت لمساندة شتراوس قي نقده السلبي 
لإنجيل يوحناء مدّعية أنه من وضع متأخر عن القرن الأول بمائة سنة» ولا علاقة له 
بالقديس يوحنا الرسول» ds‏ من تأليف غنوسي».“ 
۳- ألبرت توما (۱۸۸۲)» وهولتزمان )١85(‏ «اللذين حاهرا DG‏ تعاليم القديس 
با aie Le‏ فی رمان بول او 
-٤‏ لويزي )١554٠.- YAEV)‏ الذي «كان يدرس إنحيل يوحنا على أساس أنه من 
وضع ما بعد منتصف القرن الثاني» مؤكدًا أنه كحقيقة لا ثُنقض. حتى ظهرت برديّة 


)١(‏ التوراة والأناجيل والقرآن بمقياس العلم الحديث» دكتور موريس بوكاي» ص 2٠١١‏ ترجمة علي 
الجوهري» مكتبة القرآن» عابدين» القاهرة» بدون. 

١١١ نفس المصدر السابق» ص‎ (Y) 

١١١ نفس المصدر السابق» ص‎ (Y) 

7 المدحل لشرح إنحيل يوحناء متى المسكين» ص55‎ )٤( 

(5) نفس المصدر السابق» ص۷۰٠‏ 

C)‏ نفس لمصدر السابق»» ص۲۷۰ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مى المسكين نموذجًا 


رايلاند في صعيد مصر تؤكد في المقابل OT‏ الإنخيل من وضع لا يتجاوز القرن الأوّل 
نأف cdi‏ امع الع لي 

وبعد ذكر متى المسكين فؤلاء النقاد ذكر بجوارهم مجموعة أخرى من النقاد دافعوا 
عن صحة إنجيل يوحنا «وحققوا أن كاتبه هو القديس يوحنا الرسول بن زبدي ... وقد 
استخدم معظمهم المنهج التقليدي في البحث العلمي الدقيق» وأثبت معظمهم OT‏ 
إنخيل القديس يوحنا من وضع تحاية القرن الأوّل سنة ١٠٠م,‏ أو رما أقلَ قليلاً. الأمر 
الذي أثبتت البرديات التي اكتشفت بعد ذلك بنصف قرن صحة وصدق أبحاثهم».0) 

ويولي متى المسكين برديّة رايلاند أولوٌية خاصة فيعتبرها القول الفصل في مسألة 
صحة نسبة هذا الإنحيل ليوحنا الحواري فيقول: «القول الفصل: وأخيرا ظهرت شهادة 
قاطعة مانعة من تحت رمال مصر من بحع حمادي من صعيد مصر ظهر فيها حزء من 
إبحيل يوحناء عبارة عن ورقة مخطوطة وعلى إحدى صفحاتما نص من إبحيل يوحنا 
الأصحاح ١8‏ الأعداد من ٠٤ - ”١‏ » وعلى الوحه الآخر الأعداد من YA — YY‏ 
لنفس الأصحاح» وهي الآن معروفة باسم برديّة رايلاند ومحفوظة في مانشستر تحت رقم 
.١‏ وبحسب بحوث العلماء تأكد أن يكون تاريخها ليس بعد عام ٠١١م.‏ وهذا هو 
البرهان النهائي أن الإبحيل الرابع حرج حارج أسيا الصغرى في تاريخ لا يمكن أن يتعدى 
الجيل السابق على بداية القرن الثاي. وبحذا يكون زمن كتابة إنجيل يوحنا ليس بعد سنة 
٠‏ م. وذلك بحسب كل علماء الكتاب المقدس بلا استثناء أي في الزمن الرسولي 
يكز Tas o‏ بل إن كتا من الغلماء يقول إا التسخة الأون ago‏ © 

ويعد موقف متى المسكين هذا محمودًا إذ يعد نقلة أخرى في التطور الفكري 
للكنيسة الأرثوذكسيّة» فالمعول عليه هو البحث العلمي وليس التقليد الكنسي» وهو ما 
يفتح باب النقاش المثمر البناء. | 

وإذا كان القول الفصل في صحة نسبة إنحيل يوحنا إلى يوحنا الحواري» وأنّه 
البرهان النهائي Ob‏ ورقة البرديّة ليس فيها OE‏ كاتب EE]‏ يوحنا هو يوحنا الحواري» 


71١ ص‎ c المدحل لشرح إنحيل يوحناء متى المسكين‎ )١( 
باختصار.‎ (Y Y ue نفس المصدر السابق»‎ (Y) 
oY cope نفس المصدر السابق»‎ (Y) 


١١ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين essa:‏ — — 
Ul,‏ فيها مجموعة من فقرات الإنحيل» وغاية ما فيها أن الإنجيل كان موجودًا قبل عام 
ge‏ 

إذن البرديّة ليست حجة على الإطلاق» واستنتاج متى المسكين OT‏ كاتب إنجيل 
يوحنا هو يوحنا الرسول ليس قائمًا على برهان علمى كما ادعى. 

والخلاصة» أن كلك ما استندت إليه ا إليه متى المسكين لا يثبت 
صحة نسبة الإنخيل ليوحنا الحواري» وقد X3‏ القس فهيم عزيز ما استندت عليه 
الكنيسة وبين أتما لا تثبت هذه COLI‏ وانتهى إلى أنّ «أقوى برهان du‏ كتابة 
الرسول يوحنا للإنجيل هو بطء الكنيسة في قبول الإنحيل».7) 

فقد رفضت الكنيسة هذه النسبة «ولم يعترف بنسبة الإنجيل إلى يوحنا الرسول 
سوى فالنتينوس الغنوسي الحرطوقي SS‏ كان يظن أن الإنجيل يصادق على تعاليمهم 
المرطوقيّة» .© 

ولو كان الإنجيل مقطوعًا بنسبته إلى يوحنا الحواري ما تأخرت لحظة في قبول 
de‏ 

ثم يقرر هذا القس أنه Y»‏ يمكن أن نزيل 5e‏ قلم تلك الاعتراضات القائمة التي 
حعلت أكثريّة العلماء في العصر الحاضر ترفض أن الكاتب الفعلي للإنجيل هو يوحنا 


. 9 
بن زبدي» . 


متى كتب إنجيل يوحنا؟ 

احتلف مؤرحو المسيحيّة وكتاهم في تاريخ تدوين هذا EA!‏ ولا يوحد يقين 
عندهم في تاريخ تدوينه؛ ولذلك كانت عبارة الدكتور حورج بوست: «ويظن أنه كتب 
TU d‏ بين سنة NIE (VS‏ 


(Y)‏ انظر: المدخل إلى العهد الجديد» القس فهيم عزيز» ص١‏ هه 

(Y)‏ نفس المصدر السابق» ص ١‏ هه 

(Y)‏ نفس المصدر السابق» ص۷٤‏ ه 

)٤(‏ نفس المصدر السابق» ص5 هه 

)9( قاموس الكتاب المقدس» د حورج بوست» (Yr‏ ص١٤‏ 25 المطبعة الأميريكانيّة, بیروت» 
۰۱م 


١15 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لس إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًال 

وقال القس فهيم عزيز: «تتأرحح آراء العلماء بالنسبة لتاريخ كتابة الإنجيل ما بين 
قبل ۷۰م إلى ما بعد ١5١‏ أو 110/5م».7) 

وحاء في الموسوعة الكتابيّة التي كتبها مجموعة من اللاهوتيين: «فيما يختص بالزمن 
الذي ظهرت فيه كتابات يوحنا - بغض النظر عن الكاتب - فهناك الآن اتفاق متزايد 
في الرأي على UT‏ ظهرت في تحاية القرن الأول أو في بداية القرن (D. «UJ!‏ 

وعلى هذا النحو سار متى المسكين حيث يقول: «والمعتقد أنه بمجرد موت 
دوميتيان سنة 45م عاد القديس يوحنا إلى أفسس وكتب بعد ذلك إغيله»." 

pe E‏ متى المسكين في موضع آخر أنّ الإنجيل كتب سنة Deo‏ ويجب أن 
نشير هنا إلى أن الأب متى المسكين أعطى تاريخين مختلفين لتدوين هذا الإنجيلء الأول 
بعد عام 17م والثاني جزم بأنّه عام ipo‏ نما يدل على عدم اليقين في تاريخ تدوين 
هذا Jes y!‏ 

موقف متى المسكين من قصة المرأة الزانية الواردة في إنجيل يوحنا 

تنص القصة على OT‏ الفريسيين من اليهود أرادوا امتحان المسيح عليه السلام» هل 
يتابع شريعة اليهود أو لا؟ فجاءوا بامرأة ضبطت متلبسة بجريمة الزناء فسألوه: هل تُرحم 
أولا؟ فكان الجواب: من كان منكم بلا خطيّة فليرمها أولاً بحجر. 

Ji Cai ae ثم‎ o4 ee d] فَمَضَى‎ Dota Ub ونص القصة في يوحنا:‎ 
Bec هذه‎ ala له ها‎ uf rd a أقاقوها‎ us a أنسكت في‎ bu 5, ds 
433 eds die SE Go وَمُوسَى في النَامُوسٍ‎ cul os في‎ ages أنسكث‎ 
Ey Us لِك يَكُونَ مم ما يَسْتَكُونَ به عَلَيْهِ.‎ ded هذا‎ VG تَقُولُ أَنْت؟‎ ieu 
cadi dies اسْتَمرُوا‎ uds وَكَانَ يكنب يِإِصْبعِهِ عَلَى الأَْض.‎ gl y und 


E 


ud ds‏ مَنْ گان eS‏ بلا E Le Vi God ze‏ انحى Gf‏ إلى أَسْمَل وَكَانَ 


N 


PAY 


í 


ه٦‎ ٠ص المدخل إلى العهد الحجديد» القس فهيم عزيز»‎ (Y) 
دائرة المعارف الكتابيّة» مجموعة من اللاهوتيين» ج١» ص١47» دار الثقافة» القاهرة» الثانيةء‎ (Y) 
بدون.‎ 
المدحل لشرح إنحيل يوحناء متى المسكين» ص47‎ (Y) 
مطبعة دير القديس أنبا‎ CY A e انظر: الإنجيل بحسب القديس مرقس» الأب متى المسكين»‎ (£) 
.م١3357 مقار» وادي النطرون» الأولى»‎ 
11۷ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
سدس إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًال 
Lis‏ على iiU. 2S‏ مَلَمّا يعوا وَكَانَتْ ضما (iso Bou. Us‏ 
doe‏ مُبْتَدِئِينَ مِنّ e$ bes QS oun Ji d‏ ؛ prr à Mas sols‏ 
"m bo euin us‏ نط Mel‏ سوك cba‏ قال E t id‏ هُمْ Gr‏ 
ais uf tale 5,5 RI‏ أَحَدٌ؟ y eus‏ أَحَدَء يا d. us US‏ يَسُوعُ: U SS‏ 
i‏ امي «Ua bx Ss‏ 0 

هلا oto oie soc E nose deed‏ بماد من 
المسيحيين» حت d‏ حاء في هامش الكتاب المقدس الطبعة المشتركة هذا التعليق على 
هذه القصة «لا :V AZ‏ اه — :A‏ ١١في‏ المخطوطات القديمة وفي الترحمات السريانيّة 
واللاتينيّة. بعض المخطوطات تحعل هذا المقطع في C eA yl RUE‏ 

وهناك من الطبعات من لم يذكر القصة في الإنحيل كطبعة روما حيث | القصة 
محذوفة من نص الإبحيل.”") 


وموقف متى المسكين من قصة المرأة الخاطئة يتمثل في الآيّ: 
١‏ - يذكر أنّ القصة في id‏ لا تنسجم مع سياق إنحيل يوحنا فيقول: «ويبدو Of‏ 
القصة في ظاهرها لا تتمشى مع سياق أحاديث المسيح في الميكل» ويعترض العلماء 
على وضع هذه القصة هنا في هذا الموضع من إبحيل لوحا 7 
ويرد هذا بأنّ يوحنا «أوردها كعادته كآية مخفيّة غاية في الأهميّة والخطورة» ^ 
؟- ذكر متى المسكين OI‏ هناك مجموعة من العلماء يذكرون Si‏ أسلوب كاتب 
القصة ولغته تختلفان عن أسلوب ولغة كاتب الإنجيل فيقول: «كما يعترض 
البعض الآخر على خروج هذه القصة من حيث صياغة الكلمات اليونانيّة 
والظروف امحيطة بالحديث عن أسلوب يوحناء وخاصة لورود اسم "الكتبة" مع 


٠١ - ١ انيل يوحناء الأصحاح الثامن» الفقرات:‎ )١( 
دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء‎ »١ ٠٠١ص الكتاب المقدس» الترجمة العربيّة المشتركة»‎ Y) 
.م١957 الطبعة الثلاثون»‎ 
.م١591١ طبعة روماء‎ (Y ٠٠١ انظر: الإبحيل المقدس» ص‎ (Y) 
ه‎ ٠5ص‎ Cg الإنجيل بحسب القديس يوحناء متى المسکین»‎ (CE) 
ه١7ص‎ »٠ج نفس المصدر السابق»‎ )5( 
١١7 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لس إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًال 
الفريسيين» وهو لقب لم يستخدمه يوحنا في إبحيله dei‏ وكذلك ورود "حبل 

الزيتون" وذكر الرب BÍ‏ كان يعلم وهو "حالس" إلخ».”) 

ويقر متى المسكين أن لفظ الكتبة ليس من وضع يوحنا وذلك عندما يقول: 
«وذكر كلمة الكتبة مع الفريسيين ليس أصلاً من استخدام يوحنا وهي تخصيص 
للجماعة المدققة» (D.‏ 

-٠‏ يذكر متى المسكين انقسام آباء الكنيسة حول هذه القصة فمن قائل 
بورودهاء ومن قائل بعدم ورودها فقال: «ولقد انقسم الآباء الأوائل ما بين مؤكد 
لصحة الرواية ولورودها في مكانما الصحيح أمثال القديسين "جيروم" و"أغسطين" 
و"أمبروسيوس" وكثير من آباء الكنيسة الغربية» على أساس ورود القصة بوضعها في 
نسخة الفولجاتا» ° 

إذن سبب انتشار القصة هو ورودها في الفولحاتاء والفوحاتا ترجمة شعبيّة ترجمها 
إيريناوس (جيروم) YEV)‏ — ١٠47م)‏ أحد آباء الكنيسة.“ فهي ليست مخطوطة من 
مخطوطات العهد الجديد» فهي ترجمة» وأقدم المحطوطات d‏ يرد فيها هذه القصة 
كالسينائيّة والفاتيكانية. 

4- يذكر متى المسكين OE‏ بعض الآباء الذين أنكروا القصة كانت عندهم 
مشكلات نفسيّة جعلتهم ينكرون القصة يقول مت المسكين: «ويلاحظ الباحث (متى 
المسكين) OT‏ الآباء الشرقيين كانوا هم الأكثر تحفظًا وامتناعًاء بل وحضًا للامتناع عن 
الخوض في شرح هذه القصة أو الرحوع إليها أو حتى ذكرها بالمرّة» بل وقد للحأ البعض 
إلى ححد صحة هذه القصة برمتها سواء بسبب اعتراضات خارحيّة في القصة أو 
اعتراضات جوهريّة أخلاقيّة. والذين ححدوا هذه القصة أو صمتوا إزاءها هم: 
أوريجانوس ويوحنا ذهبي الفم وكبريانوس. ومعروف أن أوريجانوس كان محاربًا جدسيًا 
إلى الدرجة التي فيها خصى نفسه بنفسه» لذلك حذفها من شرحه لإنجيل يوحنا 
له ما يبرره من ظروفه الخاصة. ويوحنا ذهبي الفم كان مُضِطَهدًا على مستوى 


(۱) الإبحيل بحسب القديس يوحنا » ج۱» ص8٠‏ ه 
(Y)‏ نفس المصدر السابق» ج١»‏ ص١١ه‏ 
(Y)‏ نفس المصدر السابق» ce‏ ص۹٠٥٠‏ 
)٤(‏ انظر: العهد القدم le,‏ وتحدياته» القس عيسى دياب» Ce‏ ص57» دار منهل الحياة» 
لبنان» الأولى» Y V‏ 
BE!‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 
اضطهاد المعمدان بسبب التعليق على Ades‏ الزناء لذلك OQ‏ حذف هذه القصة 
من تفسيراته يتمشى مع ظروف حياته وخدمته «Uil‏ .° 

فهو يقرر من حيث لا يدري أن هناك تلاعبًا حدث في الإنجيلء وهذا التلاعب 
كان من الآباء المؤتمنين على حفظ الدين» وسبب هذا التلاعب هو المشكلات 
النفسيّة» هذه المشكلات هي المتحكمة في الدين وليس العكس. DLE‏ هؤلاء لم يتحلوا 
بالتقوى والورع اللذان يردعاتهم عن جرمة تحريف الإنحيل. وكيف كان التحريف سهلاً؛ 
بحيث يحذف نص دون أن يكون هناك poo‏ أو مُراحع. 

ه- السبب الذي من أجله تصبح القصة صحيحة في نظر مت المسكين VÍ‏ 
وردت في كتاب تعاليم الرسل (الدسقولية) حيث يقول: «ولكنّ الذي يقطع بصحة 
هذه القصة وورودها بحالها في الإبحيل هو ورودها في كتاب تعاليم الرسل» وذلك في 
سياق صحة وضرورة قبول عودة الخطاة التائبين إلى الكنيسة ... وقد أورد كتاب 
تعاليم الرسل القصة بكلماتها» ."° 

والقصة الواردة في تعاليم الرسل نصها كالتالي: «وأخرى أيضًا لما أحطأت وأقامها 
الشيوخ قدامه ليجعلوا الحكم له وحرحواء فالرب العارف بالقلوب التي غفلت قال: هل 
حكم عليك الشيوخ؟ فقالت: لا. فقال ها: اذهبي ولا أنا أيضًا أحكم عليك».7) 

ولا شك Of‏ هناك احتلافًا جوهريًا بين القصتين؛ فرواية يوحناء فيها أن الفريسيين 
أرادوا إحراج المسيح بامتحاتحم له» فهل يخالف شرائع اليهود في رحم الزاني أو لا؟ ومن 
OSEE‏ تحمة كي يحاكموه بما. وف الدسقولية أو تعاليم الرسل أن الشيوخ لم يحكموا 
عليها وجعلوا الحكم له وخرجوا أي كانوا cel‏ لحكمه. 

OL‏ الدسقولية لم تذكر حوار المسيح مع الفريسيين مع OT‏ القصة في صلبها هذا 
الحوار عند يوحنا. إلى غير ذلك من الاختلافات. 

وهناك إشكاليّة أخرى تواحه استدلال متى المسكين بتعاليم الرسل هي Ob‏ تعاليم 
الرسل لا تصلح للاستشهاد بما لأمرين: 


ه١٠١ ص‎ Cg الإنجيل بحسب القديس يوحناء متى المسكين»‎ (Y) 

(Y)‏ الإنجيل بحسب القديس يوحناء متى المسكين» e‏ ص 5٠١‏ باختصار. 

(Y)‏ انظر: تعاليم الرسل الدسقولية» ص 5١‏ 4» اعداد وتعليق: د. وليم سليمان قلادة» دار الثقافة» 
القاهرة» الثانية» بدون. 


1۲۰ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات با لإسكندرية 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 

الأوّل: uf‏ كما يرجح العلماء كتبت في العقود الأولى من القرن الثالث 
لميلادي» فالدسقولية أو تعاليم الرسل كتبت بعد إنجيل يوحنا فلا تصح أن تكون 
شاهدًا له. 

الثاني: ST‏ الكلام بالأساس عن إقحام نص قي إنحيل يوحنا ليس من أصل 
الكتاب» وليس هل وردت القصة في التراث المسيحي حتى يتم الاستشهاد بالدسقولية 
أو تعاليم الرسل؟! 

>- وعن سبب حذف القصة من المخطوطات هو خوف الآباء من الانحراف 
الأحلاقي» الذي تشجع عليه القصة؛ يقول مى المسكين: «ويكشف هؤلاء الآباء عن 
سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأحرى» وهو خحوف الآباء الأوائل من 
استخدام هذه القصة كمشجع للانحلال الخلق ما حدا بمم إلى حذفها من نسخ بعض 
المخطوطات (أغسطين» ضد بيلاحيوس» O «(QN IY‏ 

فهذا تحريف آخر أقرٌ به متى المسكين وهو ناتج عن مشكلة في متن القصةء أو 
نصهاء فيفهم منها التشجيع على الحرائم الخلقيّة وغيرهاء وهذا هو فهم الآباء الأوائل؛ 
وهو ما يرفضه متى المسكين ومن ثم راح يشرح القصة بحيث يخرحها من هذه التهمة» 
فأورد Oi‏ «القضيّة بالصورة التي قدموها للمسيح ناقصة ومبتورة. فالفاعل الأصلي مع 
المرأة غير موجود» والشهود غير موجودين» وهم الذين يلزم أن يكونوا اثنين على الأقل؛ 
مع زوج المرأة إذا كانت متزوحة» .© 

وهذا الكلام مخالف لمنطوق القصة؛ فقد ذكرت في تمايتها "اذهبي ولا تخطئي 
أيضًا" وقد فسرها متى المسكين نفسه بقوله: «كما يلاحظ أنه قبل أن يقول :U‏ لا 
تخطئي أيضًا قال لما: اذهي» محملة بقوّة براءة أو تبرير من عنده» هي لا تستحقها 
من بسبب أعمالها» ° 

ومن غير المعقول أيضًا أن الفريسيين وهم المتمسكون بالشريعة المتشددون في 
تطبيقها لم يأتوا بالشهود أو لم يستطيعوا توفير أركان القضيّة قبل عرضها على المسيح» 


(Y)‏ انظر: علم الآبائيات باترولوحي» جوهانسن کواکستن» ج۲» ص 2١5١‏ ترجمة: د. جرجس 
يوسف» مركز باناريون للتراث الآبائي» مصر الجديدة» الأولى» Y NV‏ 
(۲) الإنجيل بحسب القديس يوحناء متى المسكين» Cg‏ ص5 e.‏ 
(Y)‏ نفس المصدر السابق» ج١»‏ ص١١ه‏ 
)£( نفس المصدر السابق» ج١»‏ ص5١ه‏ 
1۲1 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًا 
وهم الذين أرادوا الإيقاع به. ثم IS]‏ كان الأمر كذلك لاذا لم يرد عليهم المسيح بقوله: 
هي قضيّة لم تتوفر USE‏ فهي دعوى ساقطة» وانتهى الأمر؟ ولماذا قال هم: مَنْ كَانَ 
LR‏ بلا cs‏ كلها CAS SÉ‏ 

فهذا التبرير من متى المسكين غير مقبول Oe‏ ولذا ذهب إلى تبرير آخر هو Of‏ 
المرأة كانت في «حالة Ol, COO us‏ الفريسيين كانوا «متعطشين لسفك الد 
مطالبين بحياة امرأة هي OL]‏ له حق الحياة كما هم» واعتمادهم الوحيد في هذا 
abes cese uL JI‏ هو ناموس موسو OD‏ 

cus بحسب الناموس القائم على الحرف والدينونة»‎ ee» المسيح إذا‎ OL 
لمرأة أمام عينيه وبحكم منه» يكون قد انحرف انحرافًا هائلاً عن مستوى الحب والرحمة‎ 
Ago والفداء الذي جاء ليرفعه عاليًا كمعيار للحياة الجديدة بكل مقوماتحاء سواء من‎ 
فوق‎ JE الأحلاق العامة أو السلوك أو الخدمة أو التشريع أو القضاء. فالمسيح رفع‎ 
©. العدل» وجعل الحبة والملصب»‎ 

ولو سرنا مع الأب متى المسكين في هذا التحليل d‏ لا يعاقب جرم على 
إحرامه» وبمذا المنطق سيسود الإحرام ويأكل القوي الضعيف» ولا يخشى القوي بأسّا 
ففعله مغفور له. وهو نفس السبب الذي رفضت من أجله القصة من قبل الآباء 
الأوائل فهي تشجع على الانحراف الأحلاقي! 

ثانيًا: إنجيل مرقس 

وهو أقدم الأناجيل قي اعتقاد الكنيسة الأرثوذكسيّة» بل يذهب مى المسكين إلى 
أنه رما يكون أقدم وثيقة مسيحيّة وصلت أيدينا © 

لكن من هو مرقس هذا؟ 

بحسب التقليد الكنسى فإك مرقس هذا امه يوحنا ومعناه الله تحنن» وتعنى كلمة 
مرقس باللاتينيّة المطرقة O aas‏ 1 


(Y)‏ الإبحيل بحسب القديس يوحناء متى المسكين » Ce‏ ص١١‏ ه 
(Y)‏ نفس المصدر السابق» ce‏ ص؟١١ه‏ 
(Y)‏ نفس المصدر السابق» ج١»‏ ص١١ه‏ 
)£( انظر: الإنجيل بحسب القديس مرقس» الأب مت المسکین» ص۲۸ 
(o)‏ انظر: نفس المصدر السابق» Y A e‏ 

1۲۲ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
-ب إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا ب 

وقد ولد d‏ مدينة كريى أو سيريى أو القيروان» وهى إحدى المدن الخمسة d‏ 
إقليم برقة بليبيا الآن» وولد بعد المسيح بغلاث uus‏ 


وف القيروان تعلّم اليونانيّة واللاتينيّة:(") 

هاجرت أسرته من القيروان إلى أورشليم بعد هجوم البربر على القيروان في أواخر 
عهد أغسطس قيصر وكان عمره يومها (ins VA‏ 

هل رأى مرقس المسيح؟ 

يقول التقليد الكنسي إن المسيح احتارة مع السبعين رسوا ويؤكد . de‏ 
المسكين على أنه شاهد عيان على الأحداث» وقد رأى الآلام المروعة قبل الصليب» 
راي الا ال دين 

وبجوار هذا الرأي Of aX‏ جميع المؤرحين المسيحيين قالوا Db‏ مرقس م ير المسيح 
m‏ 6 

(OD ad درن‎ quel if LU ue lle Ue اللسكق أذ هولاء‎ isa cess 
- يكن يتكلم من نفسه» بل كان ينقل‎ E» وبابياس هذا كما يقول متى المسكين:‎ 
حسب قوله - عن الكاهن المكرّم» ويُعتقد أنه كان يتكلم عن يوحنا الشيخ "قد يكون‎ 
كن‎ cis. di 

يقول بابياس: إن مرقس i»‏ يسمع الرب ولا تبعه» ولكن فيما بعد تبع بطرس 
الذي جعل تعاليمه توافق السامعين» C‏ 


٠۸ص‎ c الإنجيل بحسب القديس مرقس» الأب متى المسكين‎ )١( 

Y ٠١ص انظر: نفس المصدر السابق»‎ (Y) 

YY (Y Ae انظر: نفس المصدر السابق»‎ (Y) 

)£( نفس المصدر السابق» ص۸٠‏ 

(5) انظر: نفس المصدر السابق» ص٠٤‏ 

(5) انظر: نفس المصدر السابق» ص ١ه‏ 

ه١ انظر: نفس المصدر السابق»» ص‎ (Y) 

£Y jo نفس المصدر السابق»‎ (A) 

(9) نفس المصدر السابق» CY uo‏ وانظر: المدحل إلى العهد الجديد» القس فهيم عزيز» ص۸٠۲‏ 
١” *‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لس إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًاال 

وخطورة كلام بابياس تتمثل في إلغاء (S‏ مصداقيّة EA Y‏ مرقس؛ يقول e‏ 
المسكين: Ub».‏ تقليد جميع المؤرحين القدامى الآخرين الذين سجلنا أقوالهم من أقوال 
بابياس الذي يقول بقوله: إن مرقس لم ير الرب ولا معه يكون قد ألغى (JS‏ مصداقيّة 
أقواله فيما يخص القديس مرقس وإنحيله».”") 

ومن ثم رفض متى المسكين كلام كل المؤرحين» ورفض كذلك كلام بابياس» 
واستند في هذا إلى رواية ساويرس ابن المقفع التي تفيد OE‏ أبا مرقس كان من أصحاب 
الأموال» وعند قدومه أورشليم اشترى منزلاً فيه ale‏ كان يعلم المسيح تلاميذه فيهاء 
وبالتالي فإِنّ مرقس قد رأى المسيح ومع منه. 

وني هذا يقول متى المسكين: «ومعلوم أن عائلة مرقس كانت من أثرياء الحالية 
اليهوديّة في القيروان» ولا هاحرت إلى الأرض المقدسة استوطنت أورشليم» وأقام والد 
مرقس والذي ذكر الأسقف ساويرس ابن المقفع "من القرن العاشر" أن اسمه أرسطو 
بولس أقام بيته الكبير الذي اتسع لكل الرسل والتلاميذ للإقامة يوم الخمسين» مع علية 
أعلى البيت كان المكان المفضل للمسيح. والمظنون بالتالي أنه اشترى قطعة أرض في 
منحدر bo‏ الزيتون وهي التي Dd x Eod‏ عي fo‏ 

ولكني رحعت إلى تاريخ البطاركة لساويرس ابن المقفع فلم أحد الرحل قد نصّ 
على هذا أو أشار إليه» وقد ذكر حلاف ذلك. 

فقد قال ساويرس ابن المقفع عن والد مرقس وعمه: «ونالهما بلايا عظيمة من 
قبيلتي البربر والحبش» ونحب جميع ما كان مما في زمان أغسطس قيصر ملك الروم» 
ولأجل ذهاب مالهما وما نزلا عليهما من البلايا رحلا» ° 

فالرحل ينص على D‏ والد مرقص عندما دحل أورشليم كان من الفقراء؛ فقد 
ذهب ماله وتمبه البربر» وهو مخالف لما ذهب إليه متى المسكين من أنّه كان من الأثرياء 
عندما دحل أورشليم» وم يشتر eS ea‏ ولا ضيعة جشيماني. 


eY الإنجيل بحسب القديس مرقس» الأب مق المسكين» ص‎ Q) 

٤٠ص نفس المصدر السابق»‎ (Y) 

(Y)‏ تاريخ البطاركة» الأنبا ساويرس بن المقفع» ج٠2‏ ص١‏ إعداد الأنبا صمؤيل» دار النعام 
للطباعة» 9955١م.‏ 


١ 1” 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 
فقد أحطأ مت المسكين في النقل عن ساويرس بن المقفع» وعلى افتراض أن النقل 
صحيح» DD‏ رواية ساويرس ليست أولى من رواية بابياس؛ فبابياس كان في القرن «ali‏ 
وساويرس ف القرن العاشر» ورواية الأقرب أولى بالقبول من رواية الأبعد. 
ولذلك uas‏ مق المسكين e‏ أن cui ce‏ الوارة'ي ايل 9 9 VY‏ 
هو مرقس في رأيه» وهذه عبارته: «صاحب البيت بحسب رأينا هو مرقس او 
ومن تم OB‏ القس فهيم عزيز أدق منه حين ضعّف هذه النسبة أي نسبة العليّة 
١‏ 
N ay‏ يوجد مستند للقول أن مرقس csl‏ المسيح وكان من تلاميذه السبعين» 
ويظل رأي بابياس قائمّاء فلم ير مرقس المسيح ولم يجتمع به. 


مرقس بَعْدَ المسيح 

يذكر سفر أعمال الرسل ٠۲ cv Y‏ أن رسل المسيح كانوا يجتمعون في بيته» وقد 
رافق مرقس برنابا وبولس في رحلتيهما إلى قبرص”» ولكنّ مرقس م يشأ أن يكمل 
معهما الرحلة ففارقهماء وانحدر إلى أورشليم» وبعدها صاحب برنابا وسافرا عبر البحر 
إلى قبرص» ثم «يختفي اسم مرقس من سفر الأعمال على cu‏ حولي عشر 


3 
سنیر 4 ^ 


ویرحح G^‏ المسكين تبعًا للمؤرحة بوتشر أنه عاد للمقاطعات الخمس: كيرين أو 
سيرين» بتلوماس أو برقة» أريسون» وبرنيس» وأبولونيا. وأمضى فيها سنتين» E‏ ذهب 
إلى الإسكندريّة» ومكث فيها سبع سنين» وبعدها عاد إلى أورشليم» وانطلق لملاقاة 
بولس تي رومية. ”° 

ويشير متى المسكين إلى اختلاف المؤرحين حول زيارات Ouais‏ إلى أن يدخل 
الإسكندريّة عام ١5م‏ حسب أغلب المؤرحين. © 


لمرقس 


MAY الإنجيل بحسب القديس لوقاء متى المسكين» ص‎ )١( 

۲٠۸ص انظر: المدحل إلى العهد الحديد» القس فهيم عزيز»‎ Y) 

(Y)‏ انظر: الإنجيل بحسب القديس مرقسء الأب مت المسكين» ص٦‏ ه 
)٤(‏ نفس المصدر السابق» ص 5ه 

)9( نظر: نفس المصدر السابق» ص۸٥‏ 

(Y)‏ انظر: نفس المصدر السابق» ص/ه 


1° 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مى المسكين نمودجًا 
ce»‏ فيها إلى أن قتل عام tA‏ حيث تآمر عليه الوثنيون» فقبضوا عليه» وطوقوا 
عنقه بحبل» وألقوه d‏ السجن» ثم قتلوه بعد OR‏ 
s» (. 5‏ اس 5 t als cx‏ س (Y)‏ 
ودفن بالإسكندريّة» ثم سرق الإفرنج المسد» وظل الرأس بالإسكندريّة. 


هل مرقس هو كاتب الإنجيل؟ 

يذهب التقليد الكنسي إلى أن كاتب eA)‏ مرقس هو مرقس الإنحيلي» وبجوار 
هذا الرأي جد أن بابياس وإيريناوس» وإكلميندس السكندري» وترتيليان» وأوريجانوس» 
ويوسابيوس القيصري» وجيروم» وغيره من المؤرخين القدامى يذكرون SL‏ مرقس d‏ يكتب 
الإنخيل من عند نفسه» أي لم يكن بإلهام الروح القدس لمرقس بتعبير الكنيسة, Ulo‏ هو 
2e 5‏ 4 5( 
تعاليم بطرس نقلها مرقس. 

cate‏ هذا الرأي جحد ابن البطريق يقول: da»‏ عصر نارون قيصر كتب بطرس 
رئيس ال حواريين إنجيل مرقس عن مرقس في مدينة رومية» ونسبه إلى مرقس».7") 

ومعنى هذا أن كاتب الإخيل هو بطرس» وقد el‏ من تعاليم مرقس» ونسبه 
بطرس der‏ ذلك إلى مرقس. 

موقف متى المسكين من هذا الخلاف 

يرفض متى المسكين رأي بابياس» وينفرد برأي هو DE‏ كاتب الإبجيل هو مرقس 
الإنحيلي» لكنه أفاد من بطرس رئيس الحواريين فيقول: «ولكن لا ينبغي أن ننفي عن 


)0 الإنجيل بحسب القديس مرقس» الأب مق المسكين > ص۷۸ 

(Y)‏ انظر: مختصر تاريخ الأمّة القبطيّة يي عصري الوثنية والمسيحيّة» سليم سليمان عبد السيد» 
جا CYAY 2358٠‏ المطبعة المصريّة الأهليّة بالقاهرة» eA YE‏ وانظر: الإبجيل بحسب 
القديس مرقس» الأب متى المسكين» ص۷۸ 

(Y)‏ انظر: مختصر تاريخ الأمّة القبطيّة في عصري الوثنية والمسيحيّة» سليم سليمان عبد السيد» 
ج١»‏ ص٤‏ ۲۸» المطبعة المصريّة الأهليّة بالقاهرة» ٤‏ ١۹٠م»‏ وانظر: الإنحيل بحسب القديس 
مرقس» الأب go‏ المسكين» ص۷۸ - AY‏ 

)£( انظر: الإنحيل بحسب القديس مرقس» الأب متى المسكين» ص۳٤‏ - .ه حيث ذكر G^‏ 
المسكين القائلين بهذا الرأي» ونقل أقوالهم. وانظر: دائرة المعارف الكتابيّة» cg‏ ص '£ - 
£w‏ 

)0( التاريخ ا مجموع على التحقيق والتصديق» سعيد بن البطريق» ص55 

1۲١ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةت 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 
e‏ مرقس بعض الاعتماد على كلّ من القديسين بطرس وبولس فقد خدم معهماء 
وهو وإ كات قد أذ شا من بطرس ققد أعطى أشياء uda‏ برل 

فهو يجتمع مع التقليد الكنسي في أن كاتب الإنحيل هو مرقس» ويفارقه في أن 
مرقس اعتمد على بطرس فهو من مصادره؛ ولذلك يقول: «ولكن بالاستقراء المتأني 
وبفحص LEY!‏ آية آية انتبهنا إلى أن الإنخيل هو عبارة عن تسجيلات متتابعة عن 
رؤية qu‏ والقليل منها نقلاً شفاهيًا من بطرس الرسول أو نقلاً Ges‏ من 
المخحطوطات الأقدم جدًا مثل المكنى عنها في أبحاث الكتاب المقدس بالحرف Q‏ وهو 
Y 1 .‏ 
ضائع وغير موجود».”") 

يرفض غالبيّة علماء النصارى النهاية الموحودة في إنحيل مرقس والتي تبدأ من الفقرة 
٠١ i‏ من الأصحاح ٠٦‏ ويجزمون UG‏ مضافة للنص الموحود في الإنجيل» وقد 
حرصت UAM‏ الترجمات للكتاب المقدس على التنبيه على أن هذه الفقرات غير 
موحودة * EU‏ المحطوطات "° 

وتتلخص الأسباب التي من أحلها فضت هذه الفقرات في الآتي: 
-١‏ لا توحد هذه النهاية في أهم مخطوطتين هما المحطوطة الفاتيكانيّة والمحطوطة 
السينائيّة )2 cote‏ مخطوطات cem‏ وكثير من الترجمات القديمة المعتمدة مثل 
MEVS PES‏ 
—N‏ بعض المحطوطات والترجمات التي وجدت فيها هذه النهاية المضافة جاءت مخالفة 
لبعضها البعض» فالنهاية المضافة تحايتان» «إحداهما كبيرة 9: 2.5٠١‏ والأخرى 


DIEM 
١ NOUO 


(1) الإنجيل بحسب القديس مرقس» الأب مت المسكين» yo‏ 8ه 

(Y)‏ نفس المصدر السابق» ص57 

۸٦ص انظر: الكتاب المقدس» الترجمة العربيّة المشتركة» هامش‎ (Y) 

)€( انظر: المدحل إلى العهد الحديد» القس فهيم عزيز» ص 237١‏ التوراة والأناجيل والقرآن بمقياس 

العلم الحديث» دكتور موريس بوكاي» ص٤ ٠١‏ 

۲٠٠۰ص انظر: المدحل إلى العهد الحديد» القس فهيم عزيز»‎ (e) 

(7) نفس المصدر السابق» ص 257.٠‏ وانظر: التوراة والأناحيل والقرآن بمقياس العلم الحديث» 
دكتور موريس بوکاي» ص٤ ٠١‏ 


1۷ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مى المسكين نمودجًا 


۳- الاحتلاف في الأسلوب بين النهاية المضافة وبقيّة الإنخيل» وهو «احتلاف 
واضح»”“ dus‏ عليه الشواهد مثل التعريف في هذه النهاية eue‏ المحدليّة في الفقرة 
التاسعة المضافة كأتما ذكرت للمرّة الأولى مع NOTE‏ الفقرة الأولى من ذات 
الأصحاح على UT‏ شخصيّة معروفة ولا تقل في ذلك عن مرم Bl‏ يعقوب وسالومة.”") 
٤‏ - النهاية الموحودة في أقدم المخطوطات لا تصلح أن تكون تحاية للإنجيل؛ وذلك 
OW»‏ الترجمة الحرفيّة له تنتهى بكلمة COSI‏ ولا يعقل أن ينتهى كتاب هكذا . 
وعلى هذا الأساس ينتهي الدارسون إلى النتيجة المنطقيّة بان ps‏ لم يترك إبحيله 
هكذاء لابدٌ وأنه كتب له غاية LSU,‏ فقدت لسبب ماء ois‏ قُطعت الورقة أو 
تشوهت الكتابة» وإلا فان مرقس عندما وصل إلى العدد ۸ حدثت له حادثة منعته عن 
التكملة. OL‏ كك شىء حائز إلا أن ينتهى الإنجيل بنهاية عدد C) «A‏ 

وتفاديًا هذه النهاية الفجائيّة du‏ قام أحد الكتبة بإضافة النهاية الصغيرة كى 
ادس القص ogni‏ ال الى مده 22 cif‏ النهاية ceu‏ وعدن اا 
الكبرى لإعلان ظهور المسيح لتلاميذه. (D‏ 

موقف متى المسكين 

يجزم متى المسكين BG‏ تحاية إبجيل مرقس ليست من وضعه» وقد استند في هذا 
إلى آراء العلماء المدققين» ويجزم أيضًا أن واضع هذه النهاية هو أريستون وهو من 
السبعين رسولاً؛ ولذلك يقول: «نحد في إنحيل ق. مرقس الآيات (A- VV)‏ مسجّلة 
بقلمه وروحه وقد شرحناها. UST‏ الآيات الاثنتا عشرة الباقية )3 (Y «—3:Y‏ فقد أثبتت 
أبحاث العلماء المدققين UT‏ فُقدت من الإنحيل» وقد lesus oz]‏ بواسطة أحد التلاميذ 
cssc Ji‏ المسكى بأريشتون. Has‏ التلميذ عا ف OUI‏ الأول edes‏ الآيات: الاثننا 
عشرة جمعها أريستون من إنحيل ق. يوحنا وإنحيل ق. لوقا ليكمّل با القيامة. هذه 
الآيات لم نتعرّض لها ولم نشرحها».07) 


۲٠٠١ص المدحل إلى العهد الجديد» القس فهيم عزيز»‎ )١( 

۲٠۰ص انظر: المدحل إلى العهد الحديد» القس فهيم عزيز»‎ Y) 

YY Y e نفس المصدر السابق»‎ (Y) 

)£( انظر: نفس المصدر السابق» YY Xue‏ 

LAM )5(‏ بحسب القديس مرقسء الأب متى المسكين» ص 59٠١‏ 
YYA‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين essai‏ — — 

dy‏ جزمه DU‏ أريستون هو واضع الإبحيل تساهل» أو AT‏ كان يكتب وعينه على 
;83 الفعل من قبل الكنيسة؛ فأحب أن يخفف من وطأة ردّة الفعل QU‏ أريستون هو 
المكمل وهو والآخر من السبعين» فبهذا تكون شهادة أريستون شهادة من رأى وسمع 
فلا تضيع المصداقيّة. 

والحقيقة أنه لا توحد في أي مخطوطة من المخطوطات القديمة تقول ob‏ كاتب 
النهاية هو أريستون الرسولء (dos Us‏ مخطوطة أرمينيّة تعود لعام ٩۹۸م‏ قبل العدد 
4 الأصحاح ١5‏ مكتوبًا بالخط الأحمر بين السطور هذه العبارة aristoneritzu‏ 
وهي تترحم "من أريستون» أو بواسطة أريستون".© 

وبمذا لا يمكن الحزم OU‏ أريستون هو أريستون الرسول خاصة أن المحطوطة ترحع 
للقرن العاشر» فكم من أريستون وجد؟! 

ولهذا السبب d‏ يستطع كاتبو دائرة المعارف الكتابيّة أن يجزموا DU‏ أريستون 
الول هو C adi elus coal‏ 

وإذا كان أريستون هذا وضع RUE‏ من تحايتين LSU‏ فمن وضع الثانية؟ وإذا كان 
أريستون الرسول قد وضع تحاية من اثنتين فلماذا توضع الثانية؟ ألم يكن أريستون هذا 
ال 

وهذا يكون جزم متى المسكين DG‏ واضع RUE‏ إنحيل مرقس هو أريستون الرسول 
Gus‏ لحقائق العلم. 

ومع جزم متى المسكين RU DG‏ إنيل مرقس ضائعة» إلا أنه يحاول التخفيف من 
هذا الجزم حين يجيز أن يكون مرقس قد ترك النهاية هكذا؛ يقول متى المسكين في AE‏ 
شرحه لإنحيل مرقس: Ma»‏ يرتاح ضميري إذا أكون قد قدمت للقاري مفهومًا حقيقيًا 
عن القيامة نما يتناسب مع الجزء الضائع من نهاية إنجيل مرقس» بل رما يكون هذا 
القديس البارع قد قصد أن يترك الحديث عن القيامة غير منته كدعوة منه لقارئ إنحيله 
أن s‏ بالتأمل الحر في معنى القيامة فوق ما تستطيع الألفاظ والكلمات أن تعبر عنه. 


(Y)‏ انظر: تحريف مخطوطات الكتاب للمقدس» علي الريس» AY Ye‏ مكتبة النافذة» الأولى» 
gy. I‏ 
(Y)‏ انظر: دائرة المعارف الكتابيّة» بمجموعة من اللاهوتيين» Vg‏ ص٠٦‏ > 
١”‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لس إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة لأب متى المسكين نموذجًال 
هذا هو رأينا في معنى الحزء الناقص من الأصحاح السادس عشر في إبحيل مرقس كما 
يراه قبطي عاش إبحيل مرقس وأحبه».”") 

نا التجويز أيضًا غير مقبول؛ DN‏ أقدم المحطوطات قد توقفت فجأة عند قوله 
"لأن" وهذه لا تصلح أن تكون نحاية مقصودة. ثم إذا كان قد قصدها فلماذا أكملها 
غيره؟ 

الحقيقة الواحدة هنا هو أنّ هناك ضياعًا موحودًا لنصوصء Oh,‏ تلاعبًا حدث 
بإضافة أجزاء نسبوها للنص لم تكن منه. 

وهي الحقيقة التي يذكرها الأب كانينجسر حين يقول: «بالنظر إلى خاتمة إنخيل 
مرقس بالأصحاح السادس عشر 23١ - ٩‏ ويعطينا ذلك فكرة واضحة عن مدى 
الحريّة التي كان كتاب الأناحيل يتمتعون ها عند كتابتهم نصوص الأناحيل حت أعتاب 
القرن الثاني الميلادي» CD.‏ 

هذه هي الحقيقة الوحيدة هنا هو أنه كانت هناك حريّة كبيرة في الحذف والإضافة 
في الأناحيل. 


موقف الأنبا شنودة من جزم متى المسكين بضياع نهاية إنجيل مرقس 

يعد موقف متى المسكين من A) RUE‏ مرقس x» ux‏ داخل الأرثوذكسيّة 
الحافظة على التقليد الكنسى» ولا تقبل Cel‏ نقد للأناحيل سواء كان داحليًا أو 
ctia qose‏ فق یکین ji Qc Lu eu Lecce Lus Il oe‏ 
essel‏ على متى المسكين من قبل الأنبا شنودة الذي يقول: «للمؤلف (متى المسكين) 
كتاب عن تفسير AMI‏ للقديس مرقس» توقف فيه عند (مر QUA :1١7‏ حاذقًا ١١‏ 
آية الأخيرة منه بحجة Ol‏ ضميره يرتاح للوقوف عند ذلك (D «adl‏ 

وفي هجومه تعمّد UNI‏ شنودة الحديث عن لأسباب الحقيقيّة التي من أحلها جزم 
الأب مت المسكين OU‏ هذه النهاية ليست لمرقس؛ فلم يتعرض للمخطوطات القديمة؛ 
ول يتعرّض للأسباب التي من أجلها رفض معظم العلماء هذه النهاية؛ فكان الحديث 


)١(‏ الإنجیل بحسب القديس مرقس» الأب مت المسكين» ص۹۹“ 
(Y)‏ نقلاً عن: التوراة والأناحيل والقرآن بمقياس العلم الحديث» دكتور موريس بوكاي» صه ٠١‏ 
(Y)‏ النقد الكتابي» البابا شنودة الثالث» ص١١‏ 


١ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةت 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 
عن قول متى المسكين: "بمذا يرتاح ضميري"2 وأخذ يتعجب منه قائلاً: «وهنا 
تتعجب: ما الذي يتعب ضميره في تلك الآيات ال Ov Y‏ 

ces‏ عن محل النزاع إلى تبكيت الرحل على موقفه فقال: «ظهور الرب رتم 
المحدليّة (مر١١: »)١١ - ٩‏ مذكور في نفس الأصحاح (مر de )١ :١5‏ (مت YA‏ 
)١‏ وق (يو )٠١‏ فما الذي يتعبه في أن يذكره مارمرقس مرة أخرى حينما أراد تلخيص 
أحداث الظهور؟» C‏ 

dy‏ يكن اعتراض متى المسكين على تكرار قصة المحدليّة» وإن كان غيره من 
العلماء اعترض على ذكر النهاية» واعتراضهم على تغير الأسلوب والتعريف بها مع أن 
الإنخيل ذكر UT‏ معروفة كما م ذكره» وهي الأخرى لم يذكرها شنودة. 

لقد كان كلام متى المسكين على OE‏ العلماء المدققين أثبتوا - بناء على أسباب 
UT — ande‏ ليت سنال نكا عن افع ة الأسباب لا esl‏ على uas‏ 
الرحل. 

ثالتًا: إنجيل لوقا 

ويحتل هذا الإنحيل المرتبة الثالثة بين الأناحيل؛ ويرى متى المسكين Ob‏ مرتبة هذا 
الإنخيل ثابتة في الكنيسة» على حين أن غيره من الأناحيل تأرححت مكانته بل 
انعدمت في الكنيسة في وقت من الأوقات» وفي هذا يقول: «بدأت الكنيسة في 
عصرها الأول شديدة التأثر بإنخيل ق. يوحنا خاصة قي الشرق وعلى وجه التحديد 
مصرء وبعد العصر الأوّل الذهبى EY‏ القديس يوحنا بدأت الكنيسة تنتبه إلى إنجيل 
ق. متى بسبب مجموع أقوال الرب والأمثال والنبوات التي أضاءت الطريق. وبعدها جاء 
إنخيل ق. لوقا بسبب الأصحاحين الأولين عن البشارة وميلاد المسيح. LU‏ 
مرقس فتعطل في اللحاق بالأناجيل للإشاعة التي أذاعها بابياس أسقف هيرابوليس أن 
ق. مرقس ل يَرَ المسيح ولم يسمعه» وذلك عن قصور واضح في إدراكه للإنجيل. ثم إِنَ 
الآباء أعثروا في اختصار b]‏ ق. مرقس إذ حسبوه مختصرًا لأناحيل ق. متى والقديس 
يوحنا والقديس لوقا وم cob‏ بشيء cuam‏ في حين أنه كان هو المصدر الأساسي 
الذي أحذوا منه وأضافوا ما أضافوا من التقليد والمصادر الأحرى» وبقى إنجيل ق. 


٠١ص‎ c النقد الكتابي» البابا شنودة الثالث‎ )١( 
١١ص‎ » نفس المصدر السابق‎ (Y) 
١7١ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين esas‏ — — 
لوقا في وضعه بالدسبة لأهميته بعد إنجيلي ق. متى والقديس يوحناء ولكن بسبب 
الأصحاحين الأولين عن ميلاد الرب احتفظ بمكانة خاصة. وهكذا استقر مركز 
إنجيل لوقا في ذهن الكنيسة كالثالث في المرتبة بعد إنجيلي ق. يوحنا والقديس 
متی» 0 

فمن هو كاتب هذا الإنجيل؟ 

كاتبه هو لوقا المولود بأنطاكيا بسوريا وهو «الأمر الذي يقره كل العلماء 
المحدثين» ولكن دون براهين إضافيّة» .° 

وقد كان deis‏ وم تعرف قصة دخوله المسيحيّة» ولذلك احتلفواء هل انتقل من 
الوثنيّة إلى اليهوديّة» ثم إلى المسيحيّة» أو من الوثنيّة إلى المسيحيّة مباشرة؟ 

يقول متى المسكين: «القديس لوقا ليس أصلاً من أهل الختان. ولكن يقول ق. 
جيروم: إِنّه رعا كان دخيلاً على اليهوديّة قبل قبوله OUI‏ المسيحي. ولكن ق. يوستين 
e‏ أنه انتقل من S ous Le od] cR‏ ش 

ويؤكد متى المسكين على أنّه لا تعرف كيفيّة دحول لوقا للمسيحيّة» وعلى يد 
مَنْ» ومتی كانت؟ 
فيقول: «ولكن لا يُعرف متى قبل ق. لوقا الإيمان المسيحي وأين كان ذلك؟» O‏ 
وقد احتلفوا أيضًا في مهنته» فمن قائل d]‏ كان طبيبًا. ومن قائل إِنّه كان رسّامًا. 

تقول مق السكين: «ويقول أخد المؤكخين" القنامن المدعو تيسيفوروس كالستوس 
"القرن الرابع عشر" عن مصادر سابقة له: | ق. لوقا كان (US,‏ وينقل لنا التقليد 
GI‏ نوعًا ما أنه هو الذي رسم صورة العذراء القديسة مريم الموضوعة الآن في كنيسة 
Santa Maria Maggiore‏ بروماء وقد رسمها ق. لوقا حسب التقليد في أورشليم 
وأرسلت من أورشليم إلى القسطنطينية حسب طلب الإمبراطورة أفدوكية سنة ٤٤١‏ م. 
لذلك يمُحتسب القديس لوقا شفيع الرسّامين». © 


.م١99/ مقار» الأولى»‎ UNI دير‎ co Y co ١ الإنحیل بحسب القديس لوقاء متى المسكين» ص‎ (Y) 
٠۷ص‎ » (۲)الإنجيل بحسب القديس لوقاء متى المسكين‎ 
٠۸ «Y Vue نفس المصدر السابق»‎ (Y) 
V Ape نفس المصدر السابق»‎ )٤( 
نفس المصدر السابق» ص۱۸‎ (9) 
1۳۲ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
حححت AUI A]‏ درت oe‏ الكديسة الأزنوذكسية الأب مه امسن ةيا جا 

ولم يكن لوقا من الحواريين الاثني عشرء ولم يكن كذلك من السبعين» ومن أجل 
هذا لم يكن ممن شاهد وعاين الأحداث التي يرويها في إنحيله؛ ولذلك يقول متى 
المسكين: «واحتساب ق. لوقا من السبعين رسولاً لم يدل التاريخ الكنسي إلا في 
أيام ق. إبيفانيوس» ولكن من مطلع إنحيل ق. لوقا QV)‏ يتضح أنّه لم يكن شاهد 
عيان te‏ من مدوّنات إنحيله» وبالتالي استحالة أن يكون من السبعين رسولة» O‏ 

وقد كان لوقا تلميدًا لبولس» ومرافقًا له في رحلاته وسجنه؛ يقول متى المسكين: 
«ومعروف أنّ ق. لوقا كان ذا اعتبار Que‏ جدًا عند ق. بولس كمرافق ومعين وطبيب 
وكارز» وقد انضم ق. لوقا للقديس بولس في رحلته الثانية من ترواس وبقي معه حق 
النهاية» 20 

ولا دحل بولس السجن في قيصريّة كان لوقا معه» كما رافقه في سجن روماء ولا 
يعرف عنه شيئًا غير هذاء فتنقطع أخباره US‏ سفر الأعمال» وبقيّة الأناجيل.0) 

ولا يعلم أيضًا أين توفي «فلا يوحد مصدر موثوق CPP‏ وحاء في قاموس 
أكسفورد d‏ كتب إنحيله في اليونان وتو في عمر متقدّم في الرابعة والشمانين. © 


متى كتب إنجيله؟ 

يذهب مت المسكين إلى أنه كتب الإنحيل قبل كتابته سفر أعمال الرسل» ولذلك 
يقول: «اتفق العلماء وبالأحص هارناك وبروس أن القديس لوقا وهو مرافق للقديس 
بولس ق ama‏ الأخير Calf Gap‏ يقر الأعمال ى مدي cgi‏ اللدين عاق Lego‏ 
مع القديس بولس في البيت الذي استأحره» وذلك de‏ سنة ١٦م.‏ وانتهى 
باستشهاد ق: بولس حوالي سبة 5م لذلك توقّف ق. لوقا عن كتابة سفر الأعمال 
عند هذه النقطة. ويرجّح العالم حودت هذا الرأي. UT‏ الإنجيل فيبدو أنه قد E‏ قبل 
هذا الميعاد بقليل» O‏ 


Vue cafe! e did عب اندي‎ Jal) 
١ نفس المصدر السابق € ص86‎ (Y) 

١9ص انظر: نفس المصدر السابق»‎ (Y) 

١ نفس المصدر السابق» ص؟‎ )٤( 

١ انظر: نفس المصدر السابق» ص9‎ (e) 

59) نفس المصدر السابق» ص۲۸ 


۳۴ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًاا ل 

مصادر إنجيل لوقا 

لم يكن لوقا شاهد عيان على الأحداث» ولم يلق السيد المسيح عليه السلام» ولا 
بد أنه استقى معلوماته من مصادر متنوعه» هذه المصادر عددها مت المسكين في 
الآني: 
-١‏ بولس الذي رافقه في حله وترحاله؛ بيد أنه كما يقول متى المسكين: «يخفي علاقة 
لاهوتية وفكريّة تعليميّة بالقديس بولس الرسول لا يسهل العثور عليها مباشرة» فهي 
51 را 

ويقول: «للأسف الشديد لم يدحل في حسبان كثير من الذين تعرّضوا لشرح 
إنحيل ق. لوقاء وفات على الجميع مقدار تأثير ق. بولس الشديد في إنحيل ق. لوقاء 
غير أنَّ ق. لوقا لم يشر إلى ذلك بل تركه للقارئ أن MEO ER‏ 
-١‏ إنحيل مرقس» وهو المصدر الثاني من مصادر لوقا؛ يقول مت المسكين: «وفي نفس 
الوقت يحمل مصادر واضحة ومباشرة من LE]‏ ق. مرقس بألفاظها وأسلويهاء فلغة ق. 
درفنن نکن هر اھا شا الناقل أو ل ريشأ 9 

ويضرب مثالاً على الاقتباس من إبحيل مرقس بقصة الشاب الغني» وقصة الأرملة؛ 
يقول متى المسكين: « اقتبس (لوقا) من ق. مرقس قصة الشاب الغني (۲۷-۱۸:۱۸) 
مع التحذير على صعوبة دحول الغني إلى ملكوت الله أكثر من مرور جمل من ثقب 
إبرة» وأيضًا قصة الأرملة ذات الفلسين التي ألقت أكثر من الجميع C «(£—V:YV)‏ 
*- إبحيل متىء يقول متى المسكين: Gb‏ إنحيل القديس متى كمصدر استقى منه 
القديس لوقا في إنحيلهء فالعالم أ. ه. و. ماير aS‏ أن ق. لوقا اعتمد على القديس 
متى في الأحزاء غير الموحودة عند القديس مرقس ... وبالرغم من OT‏ مادة إنحيل ق. 
لوقا قدو che‏ فا LO em‏ فق وق رقو إل أنه اغد ن Laus Legio De‏ 


ولكن بأسلوبه الخاص» ^ 


٠ص‎ » الإنخيل بحسب القديس لوقاء متى المسكين‎ )١( 
” نفس المصدر السابق» صه‎ (Y) 
YY e نفس المصدر السابق»‎ (Y) 
٤۹ص نفس المصدر السابق»‎ (£) 
نفس المصدر السابق» ص٤ ۲ باختصار‎ (9) 
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ك المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةل 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًا ل 
ويضرب Ss‏ على اقتباس لوقا بقوله: «واقتبس من ق. متى تطويب الرب 
للمساكين» ESO.‏ أنه بينما ق. متى حصرها في المسكنة الروحية » طوبى للمساكين 
بالروح "أوردها ق. لوقا بصفة أكثر S‏ وبدون تحديد" طوباكم أيها المساكين 
DEWCO)‏ ... = الفقراء )5١:5(‏ حت تشمل الفقر المادي أيضًا. وزادها تأكيدًا ob‏ 
أردفها بالويل للأغنياء» .© 
-٤‏ مصادر شفهيّة ومكتوبة لتلاميذ المسيح؛ يقول متى المسكين: Ub‏ فيما غير 
الإنجيليين متى ومرقس كمصادر لإنجيل ق. لوقا فتقف أقوال الرسل أنفسهم | 
الشفاهيّة أو المكتوبة» كمصدر هام للغاية».7) 
ه - المصدر Q‏ 
والمصدر المرموز له ب (ك) هو الكتاب الذي يضم تعاليم المسيح فقطء وهذا الكتاب 
as‏ في مكان ما في أواخر القرن الأوّل عندما بدأ البعض بكتابة قصص حول 
(e‏ 
00 متى المسكين بوحود هذا الكتاب» ويعده - مع العلماء خلاقًا للكنيسة 
الأرثوذكسيّة — مصدرًا LEY‏ لوقا؛ وق هذا يقول: «على SE‏ الأبحاث الحديثة أظهرت 
أن ق. لوقا لم يعتمد على ما جاء في lE‏ ق. متى» ولكن كلاً من ق. لوقا وق. متى 
أذ بدوره من نفس الوثيقة Q‏ كك حسب Denali‏ 
ويقول متى المسكين: dx»‏ ذلك تثبّت القول Ob‏ إنجيل ق. مرقس هو أقدم 
الأناحيل بوجه عام» على أنه يوحد هناك مصدر آخر أسموه 0) يقف خلف إنحيلى 
ق. متى والقديس لوقا ish,‏ بهذا المبدأ بوحه عام حتى اليوم. ونشأ اتفاق عام Er‏ 
العلماء Sf‏ السعي الدقيق وراء الأناحيل في تنازل تاريخي مدقّق يوصلنا بلا sue‏ إلى 
ee‏ كل ب € ش 


)١(‏ الإبجيل بحسب القديس لوقاء متى المسكين » ص49 

۲٤ص نفس المصدر السابق»‎ (Y) 

(Y)‏ الإنحيل المفقود» كتاب "ك" والأصول المسيحيّة» بيرتون ك. ماك» cope‏ ترجمة: محمد الجوار» 
دار الكلمة للنشر . دمشق» Y Y uM‏ 

YA 288 الإنجيل بحسب القديس لوقاء متى المسكين» ص‎ )٤( 

٦۲ص نفس المصدر السابق»‎ (e) 


1۳0° 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لس إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًال 
الحريّة التي كان يصوغ بها لوقا إنجيله 

يقرر متى المسكين أن لوقا كان يكتب بحريّة؛ فكان يُعدل في العبارات» ويغير كما 
يشاء! يقول متى المسكين: «على أن ق. لوقا بعد أن اعتمد على إنحيل ق. مرقس» 
عاد فأحرى على كل ما دوّن مراحعة منهجية غيّرت قليلاً من الشكل الذي اعتمد 
عليه» وهذا نراه بوضوح إذ أصبح لإنجيل ق. لوقا أسلوبه امود والمميّر. ولكن هذا لم 
es‏ الباحثين من العلماء عن عمل دراسة مقارنة بين إنحيل ق. لوقا وإنحيل «d‏ مرقس 
ذات موضوعية من جهة النص. وفيها اكتشفوا أن التغيير الذي أجراه ق. لوقا على ما 
أحذه من إنحيل ق. مرقس أصاب بدايات الفقرات Lui‏ واحتفظ بالمضمون كما 
20 

ويقول: «كما كان Je‏ للقديس لوقا أن يغيّر من الدقائق التي اهتم بما ق. 
مرقس» فمثلاً في مثل الزارع ad‏ الذي سقط على الأرض المحجرة عند ق. مرقس مات 
إذ ليس له حذر "أصل"» UL‏ عند ق. لوقا Cam‏ ومات Oy‏ ليس له رطوبة» وهذا 
التعديل بالذات يوضّح كيف أن ق. لوقا يلتزم بالحقائق دون الوسائل» في أحذه من 
المصادر» 7) 
رابعًا: إنجيل متى 

يرى متى المسكين - والقساوسة الأرثوذكس- أن إنحيل متى هو el‏ إبجيل في 
الكنيسة» ومن ثم هو «إنحيل الكنيسة».7) 

وترحع أهميته عند متى المسكين ON‏ «الكنيسة اعتمدت عليه منذ القلم جدًا في 
تخضير قراءاتها ومواتمها ومراسيمهنا على مدى السنةي © 

وإذا كان هذا الإنخيل هذه الأهميّة» فمن هو كاتبه؟ وكيف وصل إلينا؟ 

كاتب هذا الإنجيل 

حسب التقليد الكنسي فان كاتب هذا الإنجيل هو متى الحواري الذي كان تلميدًا 
من FUR‏ كن ولم يشذ متى المسكين عن هذا التقليد فقال: «قبل 


(١)الإنحيل‏ بحسب القديس لوقاء متى المسكين » ص" ” 

(Y)‏ نفس المصدر السابق» ص۲۷ 

(Y)‏ الإنجيل بحسب القديس متىء مت المسكين» ص۲۲ 

)٤(‏ نفس المصدر السابق» ص۲۲ 

(5) انظر: موسوعة الأنبا غريغوريوس» الأنبا غريغوريوس» Ye‏ ص 5" 
١75‏ 


حت المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالاسکندریتے 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نفوذجًا — — 
أن ينخرط في سلك التلمذة للمسيح كان القديس متى يُسمِّى "لاوي"» وكان die‏ 
رعا على مستوى رمي كمأمور ضرائب يجمعها لحساب الدولة الرومائيّة احتلة» لذلك 
كان هو Ds‏ العشّارين مكروهين من اليهود. ويبدو أنه كان يجمع ضرائب ترانزيت 
للبضائع القادمة من سوريا عبر بحيرة طبريّة ليصير حصرها وأخذ الضريبة لمرورها عبر 
طريق كفر ناحوم - قيصرية على البحر الأبيض» ومنها إلى روما وقبرس والإسكندريّة. 
Va‏ دعاه المسيح أحذ اسم متى ويعني: "عطية الله"» وإذا عاد القارئ إلى (مت 8:3( 
مر ۱٤:۲‏ لو aS )۲۷:١‏ من هذاء لذلك يلزم أن نعلم OE‏ اسم متى واسم لاوي 
هما لشخص واحد رسول وإبحيلي QU‏ وا 

فهو يجزم أن كاتبه هو متى الحواري» ويرفض إنكار هذه النسبة» ويعتمد في هذا 
على شهادات آباء الكنيسة بداية من بابياس على أن متى الحواري دوّن AL]‏ بالعبريّة؛ 
وق هنذا inju‏ وا فق الكيسة قد sadi‏ أن اقم کی Qus‏ اه أو 
بالعبريّة»”"2: S5‏ الحقيقة التى يجزم بما أيضًا متى المسكين Of‏ الإنخيل المنسوب لمتى الآن 
cial caudis llo sace Vo dis nid CoU Gs a‏ ع 
بكتابة إنحيله ليس بشكله الحاضر باللغة (aU Si‏ 

فكلام بابياس ومن تبعه عن إنحيل كتب بالعبريّة» وليس باليونانيّة» Jug‏ على 
zl‏ سؤال ما هي علاقة ey!‏ المكتوب بالعبرية بالإنجيل المكتوب باليونائيّة؟ ولا بد 
أن تكون الإحابة Ob‏ الإنحيل العبري هو اليوناني بناء على أدلّة يقينيّة. وسوف نرى 
هل قدمها متى المسكين أو لا بعد هذه المسألة؟ 

وهناك سبب آخر - من أجله رفض الباحثون أن يكون مت الحواري هو الذي 
كتب الإبحيل الحالي المنسوب إليه-» وهو: أن إنحيل مرقس كان من مصادر إنحيل &&« 
وكيف يأخذ متى الحواري من مرقس الذي م ير المسيح؟! كان من المفترض أن ينقل 
من لم ير ممن رأى وليس العكس» وتي هذا يقول القس فهيم عزيز: «فلقد استنتج 
العلماء بعد الدراسة أن er]‏ مرقس كان في متناول البشيرين الآخرين مق ولوقا Gl,‏ 
قد استخدماه أساسًا لكتابيهماء ولقد كان البشير متى بالذات أكثر الاثنين استخدامًا 


۲٠٦ص الإنجيل بحسب القديس متىء مت المسكين»‎ (Y) 
نفس المصدر السابق» ص77‎ (Y) 
"١ص نفس المصدر السابق»‎ (Y) 


1۴۷ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لس إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًاا 
لهذا الكتاب في ترتيب الحوادث» وف اقتباس جمل وكلمات كثيرة منه. وهذه حقيقة 
أضحت معروفة لدى جميع الدارسين. ولا ينكر عالم OT‏ لغة إنحيل مرقس وأسلوبه في 
الكتابة يظهر أنه كتب قبل الإنحيلين cum NI‏ 0 

وهذه الحقيقة UST‏ متى المسكين حين دراسته لإنجيل مرقس الذي يقول فيه: Ol»‏ 
تسعة أعشار إنجيل ق. مرقس تقلت بحذافيرها في إنحيل ق. متى!! وأكثر من نصف 
إنخيل ق. مرقس احتواه إنحيل ق. لوقا!! ويمكننا أن نصف الوضع هكذا: Jes] OL‏ ق. 
فق يخر تسح مزادة لیل ف رق 0 

ويقول: olo»‏ كان ق. مت قد اقتبس الكثير من إغيل ق. مرفس»:20© 

ولكنٌّ متى المسكين مع إقراره بالنقل من إنحيل مرقس ادلم يناقش هذه القضيّة» وقد 
جزم قس آخر هو القس فهيم عزيز Gl‏ لا نعرف مؤلف إبحيل متى ال QU‏ وذلك حين 
يقول: «وهنا يواحهنا السؤال: من الكاتب إذن؟ لا نستطيع أن نعطيه «Ul‏ .© 

Lt‏ يكون البحث العلمى أوصلنا إلى جهالة الكاتب! 

اللسخة العبريّة والبوئائية 

إذا كان متى المسكين يرى Of‏ «من الثابت ale‏ وتقليديًا oí‏ النسحة اليونائيّة 
لإبخيل القديس مت التي بين أيدينا اليوم هي نسخة مترجمة من الأصل العبري».“ 

فهناك مجموعة من الأسئلة يجب الإجابة dade‏ هل توحد نسخة من الإنحيل 
العبري موحودة الآن؟ وإذا كانت الإحابة بالنفي» فمن أين عرفنا أن الترجمة اليونانية عن 
الأصل العبري؟ ومن هو المترحم؟ وهل كان Ule‏ باللغتين؟ وهل كان ثقة Wi‏ في 
ترجمته؟ 

ماهيّة الأصل العبري 

Ul‏ عن ماهيّة الأصل العبري فيقرر متى المسكين تبعًا لبابياس أن متى جمع أقوالاً 
للمسيح عليه السلام؛ يقول متى المسكين: So»‏ الذي نقبله ule‏ هو أن ق. متى م 
يؤلف SUA]‏ بالمعنى التحريري» ولكثه بحسب تقرير بابياس المنقول إلينا من خلال 


Y£Y oe المدحل إلى العهد الحديد» القس فهيم عزيز»‎ )١( 

۸٤ص الإنجيل بحسب القديس مرقس» الأب متى المسكين»‎ Y) 

(۳) الإبحيل بحسب القديس متی» متى المسکین» ص۹٠‏ 

” المدحل إلى العهد الحديد» القس فهيم عزيز» ص45‎ )٤( 

LAM )5(‏ بحسب القديس متی» مت المسكين» ص 077 Y£‏ 
۳۸ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 


يوسابيوس b‏ متى كتب أو جمع معًا كل الأحاديث ... es.‏ هنا OT‏ القديس G^‏ 
لم يقم بشرح الأقوال المنقولة» ولكنّه قام فقط بتجميعها على هيئة مجموعة iue‏ 
وهكذا أمكن للعالم ماير أن ينتهي في DG ex‏ إنحيل ق. متى بحسب بابياس هو عملية 
جمع وتنسيق لأقوال المسيح» ذلك باللسان العبري» ولكن لم يصل إلى المفهوم الكامل 
للترتيب التاريخي للإنحيل. غير أن ذلك لا يمنع أن يكون ق. متى قد أعطى مقدّمات 
للأقوال تكون ذات مفهوم تاريخي». © 

إذن الأصل العبري مختلف عن الإنجيل اليوناني الحالي» ويقرر متى المسكين أنه 
أدخلت عند الترجمة أشياء جوهريّة في الإنخيل» وذلك حين يقول: «غير أنه بترجمته إلى 
اللغة اليونائيّة يصح أن يكون العنصر التاريخي فيه قد ازداد وضوكاء وبذلك قبلته 
الكنيسة حائرًا على قانونيّته باعتباره التأليف الأصلى للقديس متى ... كذلك فالذي 
نفهمه من عملية الترجمة من العبريّة إلى اليونانيّة أنّ الإنحيل العبري قد جاز بالضرورة 
عملية تنسيق تنقيحي ليدخل إلى اللسان اليوناني» ولكن لكي يدحل تحت تقديس 
كلمة رسولي كان يتحتّم أن يكون بنفس روح وفهم الأصل العبري الذي اضطلع به 
cea‏ الزسول» © 

وإذا كانت هناك عمليّة تنقيح للنص العبري» فلا بد أن يكون المترحم أميئًا - 
على الأقل - على التعاليم» إن أحاز لنفسه التصرف قي النصوص. 

فمن هو المترحم الذي ترحم النص العبري؟ 

وهو السؤال الذي م يجد له متى المسكين cube]‏ ولذلك يقول: Ub‏ مترحم 
إنحيل القديس مت من العبريّة إلى اليونائيّة» فبحسب الفحص العلمي الدقيق لواقع 
الإنيل باللغة اليونائيّة» يتضح أن المترحم هو شخص واحد بمفرده بسبب الأسلوب 
والنمط الواحد في التعبير الذي يسري في كل أجزاء الإنجيل. A‏ مَنْ هو هذا الشخص 
الذي قام بهذه الترجمة؟ فيقرّر جيروم أنه ليس لديه تحقيق مقنع OS‏ الآراء كثيرة 
للغاية. فمن قائل d]‏ القديس متى نفسه SN‏ كان يعرف اللسان اليوناني» ومن قائل بل 
تلاميذه» أو aT‏ الرسل أو رعا ق يوخا الرسول» أو «jeu e ue eX‏ فهى 
تخمينات لا يؤيدها برهان» ° : 


Y الإنخيل بحسب القديس متى» متى المسكين € ص4‎ (Y) 
باحتصار.‎ Ye (Y ٤ص نفس المصدر السابق»‎ (Y) 
Y o2 نفس المصدر السابق»‎ (Y) 


۳۹ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لس إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًال 

إذن هناك جهالة للمترحم» وقد فُقد الأصل العبري» ds‏ نعرف هل كان المترحم 
أميئًا أو لا؟ «كلّ هذا يؤدي إلى فقد حلقات في البحث العلمي».© 

فكيف OG ed‏ النص اليوناني مطابق للنص العبري» وما هي تصرفات المترحم في 
النص؟ بل من أين لنا أن نعرف أن هذا الإنجيل هو ell‏ متى الحواري؟ 

تاريخ تدون الإنجيل 

الكلام هنا عن إنحيلين وليس SU]‏ واحدًا؛ أحدهما: العبري» والثاني: اليوناني؛ 
فيرى مت المسكين D‏ ق. متى جمع یله في زمن مبكّر جدًا عن زمن إذاعته في 
الكنيسة باعتباره SL]‏ قانونيًا. ثم أيضًا D]‏ ظهور النسخة المترجمة كان بعد فترة طويلة 
من تجميع. النسحة العبزتة الأول» وها حدقا يكرت قل cole‏ أورشايم ied‏ 
للنسخة المترجمة» ° 

ومن OD E‏ متى المسكين يعطي تاريخين مختلفين؛ الأول للنسخة العبريّة» والثاني 
abel‏ 
Ul‏ بالنسبة للنسخة العبريّة فيؤكد متى المسكين على أن هناك خلاقًا حول تاريخ 
ظهورهاء فبينما يذهب البعض إلى أنه كان سنة ١٤م»‏ يذهب البعض الآخر إلى أنه 
سنة ۸٤م‏ 

ul,‏ بالنسبة للترجمة اليونانيّة فيقول متى المسكين: «ويعطينا العالم زاهن ميعادًا 
محدّدًا لظهور ترجمة إبحيل ق. متى من العبريّة إلى اليونائيّة هكذا: o]‏ ظهور الترجمة 
اليونانيّة لإنخيل ق. متى حدث قبل A‏ القرن الأول المسيحي» ذلك في إقليم آسيا 
الصغرى» ويؤكد الشهود أن ذلك كان قبل سنة ٠‏ وميم © 

وإذا أقرّ متى المسكين هذا التاريخ للترجمة OB‏ المترحم ليس هو متى الحواري؛ ON‏ 
متى الحواري مات كما يقولون سنة ٠۷م‏ أو سنة ۲٦م.‏ 

والخلاصة» أن هناك جهالة للمؤلف» وجهالة للمترحم» وفقد للأصل العبري» 
واحتلاف حول سنة تدوين الأصل العبري» والنسخة اليونانيّة المترجمة. 


4 محاضرات في النصرانيّة» الإمام محمد أبو زهرة» صه‎ (Y) 
٠۷ص بحسب القديس مت» مت المسكين»‎ SAI (Y) 
Y Y je نفس المصدر السابق»‎ (Y) 
Y'A «Y Y je «&U نفس المصدر‎ (£) 

EE 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لس إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًال 

المبحث الثالث: تناقض الأناجيل الأربعة وموقف متى المسكين منها 

لا يوحد شك ob‏ الكتاب الإلمى لا يمكن أن يكون متناقضاء فالتناقض: هو 
احتلاف القضيتين بالإيجاب acidi‏ بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب 
اا والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» فلا D$‏ الجمع بين زيد حي» وزيد 
ليس بحي» ولا يمكن أن يرتفعا بأن نقول زيد ليس بحي وليس بميت. فالتناقض إذن 
دليل الاضطراب» ولا يمكن أن يكون هذا في كتاب هذا في كتاب الله. 

وهذا ما يعلمه النصارى الأرثوذكسء ومن E‏ يرفضون نسبة أي حطأ للأناحيل؛ 
يقول البابا شنودة: «من يدخل في النقد الكتابي» وينسب am‏ لواحد من «Agde y!‏ 
نا ينسى شيئًا آحر في منتهى الأهيّة» وهو موقف الوحي في كتابة الإنجيل: إن كانوا 
قد كتبوا الأناحيل مسوقين من الروح القدس كما يقول الكتاب فمن أين يأتيهم الخطأ؟ 
هل هذا اتمام للوحي الإلحي أم اتام بعدم الوحي؟».”) 

نعم Ob‏ الوحي لا يمكن أن يعتريه الخطأ فضلاً عن التناقض» ومن ثم ترفض 
الكنيسة الأرثوذكسيّة أن يكون هناك تناقض في الأناحيل. 

وإذا كان العلماء قد حصروا تناقضات في الإنحيل الواحد» وحصروا Um‏ 
تناقضات بين الأناجيل الأربعة» فما هو موقف الأب متى المسكين منها؟ هل انحاز 
الوق الكنيننية؟ أو كان ad‏ رأ (De T‏ 

أولً: التناقض الموجود في الإنجيل الواحد وموقف متى المسكين منه 

-١‏ إنجيل متى 

أ- ge d se‏ الان ع أن cel‏ عليه السلام جعل لبطرس مَفَاتِيحَ 
ETE ENT e‏ ما "EX Je as‏ يحون og‏ في السّمَاوَاتِ. 25s‏ ما 
dle‏ عَلَى الأَرْضٍ يَكُونُ SUE‏ في السَمَاوَاتِء وهي مكرمة عظيمة لبطرس 

hus EG uis لك يا‎ po 3 265 bia cU b» 


Je des o5 | 


5 


uf Ss) uud‏ الذي في السّمَاوات. dis‏ أَقُولُ لَك أَيْضًا: أَنْتَ 


(Y)‏ التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرحاني (المتوق: ١۸۱ه)»‏ ص۸٦‏ دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان» الأولى 4.7 ١ه‏ -9/8 ام 
(Y)‏ النقد الكتابي» البابا شنودة الثالث» ص١١‏ 
(Y)‏ لا تتسع هذه الدراسة لكل التناقضات التي ذكرها العلماء» ومن ثم سنقتصر على إيراد بعض 
النماذج. 
١:١‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 
| لخ الى كيف pedi gs ٠‏ أن 5 ere‏ ل pi‏ 
السَمَاوَاتِء فكل ما ai‏ عَلَى الأزض مروا قي السسَمَاواتِ. وکل ما لَه عَلَى 
Sas use E‏ ف «eolit‏ ) 

ou ينه‎ ms p yz We بعد هذا النص بفقرتين:‎ ds وقد‎ 
SS " LM لطس‎ Jis EAS «ts يَكُونُ لَكَ‎ S 14g حَاشَاكَ‎ 

0 «pU UG لله لکن‎ G rai y لا‎ «6S لي)‎ $85 

فالنص الأؤل يجعل لبطرس مفاتيح ملكوت السماوات» والنص الثاني يجعله 
شيطاناء ولا يمكن أن يكون شيطانًا وله ملكوت السماوات» فإمًا أن يكون شيطانًا أو 
له ملكوت السماوات. 

ويعلق متى المسكين على هذا التناقض بقوله: «وقد لا يتفق هذا الرد مع ما قاله 
المسيح سابقًا لبطرس بخصوص الصخرة التي سيبني عليها كنيسته»." 
فهو إقرار منه Ob‏ النصين متناقضان» والسؤال: هل يعد بطرس شيطانًا أو له ملكوت 
السماوات؟ 

يقول الأب مت المسكين: «هناك فرق بين أن يتكلم بطرس بما أوحى به الآب 
cel a Ute caua‏ وناك ail iai aus Lua cad T‏ 0( 

ولا تعد هذه إجابة» بل تزيد الأمر تعقيدًا؛ إذا كان بطرس يوحى إليه من قبل 
الشيطان كما يوحى إليه من قبل الأب السماوي - كما يدعي - فما هو الفارق بين 
الوحيين؟ وما هي الضوابط التي تجعل الفرق حاسمًا؟ | 

ب- ولا نكاد نفارق الأصحاح السادس cpi d dS ni uie‏ لكنّ هذه 
لمر مع اليقينيات؛ يقول الأصحاح: QUY! gil ob»‏ سَوْفَ gg o‏ في UNS‏ 4 & 
eee ee E i ca Sus‏ كي الكل i 25d dii‏ من is edi‏ 
us‏ لآ يَذُوقُونَ الْمَوْتَ ouy gi s ie‏ آتیا في ملكوته» 00) 


١و‎ —AV SY ue (9) 
YY —YY SM ue (Y) 

(۳) الإنحيل بحسب القديس متىء مت المسکین» ص۸۹٤‏ 
)٤(‏ نفس المصدر السابق» ص £A‏ 

YA —-YN :Y A مق‎ (0) 


ح المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات S‏ 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًا — — 

والحقيقة الثابتة Of‏ القائمين ذاقوا الموت ولم يأت ابن الإنسان T‏ في ملكوته» فلم 
تقم القيامة» ومرّت مئات السنين i‏ تقم القيامة. 

ومع أن هذا النص واضح الدلالة إلا أن متى المسكين حاول الخروج من هذا 
التناقض بقوله: «ويعترض كثير من العلماء على حادثة التجلّي أن تؤخذ بمفهوم ججيء 
المسيح في ملكوته. والغلطة التي عثروا فيها LE‏ أضافوا الآية (0؟) إلى الآية QA)‏ 
بمعنى ST‏ سيجيئ للدينونة. ولكن في رأينا OT‏ الآية الثانية (YA)‏ هي مصعَرة من الآية 
E N cn M o‏ 
e‏ | 

فهو هنا أخرج النص عن سياقه» وكلّ من يقرأه يعلم OE‏ الكلام موصول» فهو 
يخبرهم أنه ale‏ في جحد أبيه ليجازي DS‏ واحد على عمله» وأنتم - بطرس ويعقوب 
ويوحنا - لن تموتوا حتى تشهدوا هذا. هذا ما يقوله النص. فتبرير مت المسكين يتعارض 
مع النص. 

ج- وإذا كان متى المسكين يحاول في بعض المواضع التبرير والخروج من التناقض» 
Sp‏ بعض الأحوال يقف df le‏ ومثال ذلك عند تفسيره للفقرة YY‏ من الأصحاح 
العاشر من إنحيل متى التي تقول: «ومتى طَرَدُوَكُمْ في هذه الْمَدِيئَةِ فَاهْرْبُوا إلى الأخرى. 
ad 6‏ أَقُولُ لَكُمْ: S‏ كارن «gus yl Sl Tie ÁáF gae] ox‏ 

والحقيقة أتمم أكملوا مدن إسرائيل وماتواء ومضى على موتحم قرونًا طويلة"» 
وهو ما يجعل الخروج من هذا مستحيلاً» ومن ثم DB‏ متى المسكين يقول: «شرح هذه 
الآية أحذ من العلماء كك مأحذ, وأعلنوا Oi‏ حك هذه المعضلة غائب تمامًا من أمام 
cede‏ وهذا صحيح للغاية» SS‏ لا يوحد U‏ حك».”) 

؟- إنجيل لوقا 
أ- يتناقض إنحيل لوقا مع الحقائق الثابتة حين يقول: «فَقَالَ :3S5 d‏ لآ a‏ 


à LOT mucus due 9 22 M Ced f vy e rcu. Eres 3 "o^ (^ 
وَتَسَمَينَهُ‎ US أنتِ سَتَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ‎ Us اللهِ.‎ Ale لأنك 4$ وَجَدْتٍ نِعْمَةَ‎ dep يا‎ 


7 p 


£4 Ye متى المسكين»‎ cgo الإنحيل بحسب القديس‎ )١( 

"١9ص انظر: إظهار الحق» رحمت الله المندي» ج۲»‎ (Y) 

7515 «YAY o بحسب القديس ^« مت | لمسكين»‎ : dee yl (Y) 
١5 * 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
ل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 


EE يُدَعَىء وَيُعْطِبه 0 الإلۀ کرس‎ gs e 23h خط‎ ossa Kio pu 

كلك علق بَيْتِ يَعْقُوب Ns AS dl‏ € لِمُلکه a‏ ) 

Ee‏ لم يبجلس على كرسي داود ساعة» ولم يحصل له 
حكومة على آل يعقوب» بل قاموا عليه وأحضروه أمام كرسي بيلاطس» فضربه وأهانه 
وسلمه إليهم فصلبوه - كما يعتقد النصارى -» على أنه يعلم من الباب السادس من 
ایل يوحنا أله كان هارا من aS‏ ملكا ولا يتضور :الحرب مق أمر به الله أجل 
على ما بشر dem‏ أمّه قبل ولادته.! B‏ 

وإزاء مناقضة إنحيل لوقا للحقيقة DE AE‏ متى المسكين التزم الصمت ولم يعلق 


grid 
لوقا مع نفسه في الأصحاح التاسع الفقرة ١ه - 5ه مع‎ LA] ب- يتناقض‎ 
0 وام‎ : Jas جاء في النص‎ cue oY - ٤٩ الأصحاح الثاني عشر الفقرة‎ 


ee‏ لارتقاعه mS‏ وَجْهَهُ 4M gui ds eu dl Gli‏ کک ق 

uh geb Qd iis og CREE ps E Ss ةَ لِلسَامرِيّينَ‎ EGE Wess 

n jj ا‎ Aj iA SÉ mag يتقو‎ du b sus راع‎ ud 
E oudss لَسْثُمَا‎ ids isis cid ear dL du فَعَلَ‎ u$. HRS لاء‎ E 


dl E «Ui لِيْمْلِكَ أَنْفْس‎ ot 4 الإِنْسَانِ‎ s og Tul es 
(5 d 


و 
0 1 


«p x 
js يكن ليهلك أنفساء ولا ليحرق بالنار»‎ d ففي هذا النص تقرير بأنّ المسيح‎ 

id cem cx أنه‎ une quii بالسلام. ولكننا نحد في في الأصحاح‎ Jis. 
C و اضْطرمَث؟ ولي صِبْعَةٌ أُصْطَبِعْهَاء‎ Aj SU c S عَلَى‎ nó gi eb» 


2t 


ji لأغطى‎ ede M obi دُكمل؟‎ ie Lad 


ALL 


"OT 


Yv-v. :١ GJ (Y) 

٠٤٤ص انظر: إظهار الحق» رحمت الله المندي» ج۲»‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: شرحه للفقرة “٠‏ - ۳۳ من الأصحاح الأول لإنجيل لوقاء الإنجيل بحسب القديس 
لوقا متى المسكين» ص ٠١7 2٠١١‏ 


o1 -ه١‎ :9 لوقا‎ (£) 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لس إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين À gai‏ — — 
MN Lund‏ يون من RR OVI‏ في بیت aug‏ مُنْفَسِيِينَ: A ue S96‏ 
ots‏ عَلَى C eafeié‏ 

وهذا صريح أيضًا في أنه جاء يضرم OU‏ على الأرض» وما جاء بالسلامء P‏ 
جاء بالانقسام. وهذا يتناقض مع النص الأوّل. 

Oi موقف متى المسكين من هذا التناقض: فهو يشير عند شرحه للنص الأوّل‎ Ui 
هناك نصًا أضيف لإنجيل لوقا ولم يكن في أقدم النسخ وهو قوله: «وَقَالَ: لَسْئُمَا‎ 
انشا"‎ ci tl to ouis 


A 
f 


فيقول: «اتفق هنا جميع ملاتا زيل OT eia‏ عت لكيه Tus EA‏ 
بواسطة أحد ee‏ لأن النص الأقدم لم يحتويها. على كل a dios‏ هي توافق الموقف 
والمعنى. والكلام ينتهى في المخطوطات القديمة عند: "وانتهرهما"» ° 

فهو يق Lit‏ والإضافة في الأناحيل» ولكته يحاول الحرب من التناقض 
بالتأويل البعيد حين يقول في شرحه للنص الثاني: «نار الله التي عرفنا عنها أنما تحرق 
as CEST‏ كل ما هو شر أو شرير وتضيء كل بار وصدّيق» فهي نار قريبة من 
عمل الروح القدس الذي إن لم حرق الشرير فهو يبكت» وإذا صار من نصيب البار 
فهو يطهّره ويركيه. وهكذا في الحال يحدث الانقسام والتفرقة» فالذين للحق لا يطيقون 
الكو 94( cuui‏ ج ولى e‏ ت واخ وو هنا المسيح أنه ينظر إلى الإيمان 
E dado E,‏ ام ا 

وهذا مخالف للنص ON‏ النص يقول: بإلقاء النار على الأرض» وليس بإلقاء النار 
في القلب» فتأويله بعيد حدًاء وما دفعه إلى هذا هو المروب من التناقض. 

۳ إنجيل پوجنا 

ولنأحذ نموذحًا من التناقض في هذا الإنجيل» وهو ما جاء في الأصحاح الأول 
الفقرات cv - Ya‏ وما جاء في الأصحاح الثالث فقرة YA‏ 


oY -£4 :۱۲ لوقا‎ (Y) 

٥٥:۹ لوقا‎ (Y) 

() الإنجيل بحسب القديس di‏ متى المسكينء ص۲۸٤‏ 

(4) الإنجيل بحسب القديس لوقاء مى المسكين» ص 1ه 
E‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةت 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 
ففي الأصحاح الأول يقف يحبى عليه السلام أمام ud.‏ تقصي الحقائق Q‏ 
السنهدريم فينفي أن يكون هو المسيح» وينفي كذلك أن يكون هو إيلياء وينفي أن 
يكون eu,‏ يقول هې شَهَادَةُ يُوحَناء ETE jest ae‏ 


d لَشث‎ | is 0S3 ds من أَنْت؟ فاعترف‎ Ud abs as ليم‎ 2 
Sq culi ea naf ioi لشت‎ dui ec dy eiu idi i ع‎ 4 


6b: d انوك امار اذ تقول 2 تَفْسِكَ؟‎ ius 0 ا‎ dui 
في الْمَريّةا»‎ gue ee 

á d 9S3 SLE i o ye xis.‏ ُلتُ: nib‏ أن 
kon VN: S.‏ ماف 

والمرسل أمامه هو إيلياء ففي النص الأول يقول: لسث إيلياء وقي الثاني يقول Uf‏ 
إيلياء فيازم صدق أحدها £i‏ الآحر» ولم يستطع أن ينكر متى المسكين هذا 
التناقض بل قال: «وهنا تعارض واضح أن يقول: لسث أنا؛ SS‏ كل الأناحيل الثلاثة 
تقول: إِنّه dub]‏ ومن فم المسيح ... لقد احتار جميع الشراح لإبحيل يوحنا في هذا 
التعارض؛ لان شخصيّة إيليا مهيأة من الوحوه بحسب تقارير الأنبياء في العهد القدم 
أن تكون هي الشخصيّة المسيانيّة الأولى MARNE‏ 

ويحاول أن يدفع مت المسكين هذا التعارض فيقول: «ولكن نحن لا نرى أيّ 
تعارض إذا تمسكنا بأسلوب ق يوحنا السري ... ج يجيء السؤال الثاني على نفس 
النمط "هل أنت هو إيليا؟" هنا في الحقيقة المعمدان يعلم تمامًا أنه يوحنا المعمدان 
فقط» هكذا ولد» وهكذا تسمى» وهكذا عاش» وهكذا دعي بالروح ليؤدي رسالة 
الشهادة ... ولكنّ المعمدان يعلم بالروح الذي فيه أنه أحذ من الله قوّة إيليا وبأس 


uc" 


YY —34 :١انحوي‎ (Y) 

YA OY يوحنا‎ (Y) 

(Y)‏ الإنحيل بحسب القديس يوحناء متى المسكين» (VY Ye‏ بتصرف. 
١55‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نمودجًا 
وقي هذا النص يلتزم متى المسكين كذب يحبى عليه السلام «وحاشى لله أن 
يكذب الْمَسِيح ويحى عَلَيْهِمَا السام كن كذب والله النذلان مَتى الشرطي ويوحنا 
usd‏ 99 
ثانيًا: التناقض بين الإناجيل الأربعة وموقف متى المسكين منه 

لا يتسع مثل هذا البحث لذكر كلّ التناقضات التي تحويها الأناحيل الأربعة» ولذا 

١‏ - قصة إحياء ابنة يايرس 

ويايئئس هذا كما يقول متى المسكين «هو أحد رؤساء مجمع كفر ناحوم» 
والمعروف أن رؤساء الجامع كانوا من كبار الكتبة المرموقين».7") 
قد ماتت فأحياها المسيح عليه السلام على سبيل المعجزة» ولكتها ذكرت في الأناحيل 
على وحه متناقض مسي ء لعيسى عليه السلام» ويستحيل Sue‏ تصديقهاء ومكن 
تلخيص التناقضات ف النقاط التالية: 

أ- في إبحيل مرقس جاء يايرس إلى المسيح وأخبره أن البنت الم تمت Us‏ هي 
مريضة ويريد أن يشفيها بوضع يده عليها i Clos»‏ كيرا Su‏ ابْتَتي الصّغِيرَ عَلَى 
آجر نَسَمَةِ. SE‏ تأ وَتَضَّعْ e Si‏ لُِشْمَى فَتَخيًا!».0") 
مع المسيح إذ جاءه رسول أخبره أَنَّ ابتتك ماقت .© 

إلا OT‏ إنيل مت يجزم D‏ يايرس أتى إلى المسيح ليخبره بأنّ ابنته ماتت فعلاً ويريد 
أن يضع يده عليها فتحيا IS»‏ رئيس se D$‏ فَسَجَدَ Aj‏ قَائلاً: gl ol‏ الآنَ «S6‏ 
لكِنْ تَعَالَ وَضّعْ Ss‏ عَلَيْهَا CO «UA‏ 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» ج۲» ص ه ه 
AMI (Y)‏ بحسب القديس مرقس» متى المسكين» ص07" 
(Y)‏ متى 5: YA‏ 

£Y — غ١‎ :۸ انظر: لوقا:‎ )٤( 

£Y — غ١‎ :۸ انظر: لوقا:‎ (e) 

YY :5 مرقس‎ (0 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نمودجًا 


£o ow 


فمرقس ولوقا يقولان US]‏ لم تمت» ومتى يقول ماتت. وهذا تناقض لا Àj‏ أن 
يكون أحد القولين كذبًا. ويؤكد متى المسكين في شرحه لإنجيل مرقس أن البنت حين 
ذهب يايرس للمسيح كانت «على شفا الموت»”"©: ويحاول بعد اعترافه بالتناقض 
الجمع بين المتناقضين حين يقول: «والفارق بين رواية ق. مرقس وق. لوقا ورواية ق. 
متى هنا هو أنه في الإنحيلين السالفين قيل للمسيح أن يضع يده عليها فتشفى» أمّا هنا 
يضع يده عليها فتقوم من الموت» وهذا راجع إلى أن البنت ماتت والمسيح في الطريق 
إلى بيت هذا الرئيس» فيبدو أنه لم ييأس بل طلب طلبه الثاني هذا عن إيمان 
وتقدير فائق الحد» C‏ 

فهو هنا يجعل يايرس قد طلب طلبه مرتين» مرّة والبنت لم تمت بوضع اليد عليها 
بالشفاء» ومرّة لما جاءه الخبر بموتما بعد أن جاءه الخبر. وهذا الكلام لم يقله أي واحد 
من أصحاب الأناحيل» بل ومخالف لروايتهم» فمتى ذكر أن بداية ججيء يايرس بأنّه 
يخبره ob‏ البنت ماتت فعلاً. وعلى كك حال Op‏ كلام متى المسكين يلزم منه كذب متى 
في روايته dM‏ يرتضيها وكان الأولى به التصريح بذلك. 

ب- أضافت القصة للمسيح كلامًا غير مطابق للواقع» وهو بعد إخباره بموت 
البنت قال إا نائمة «وَكَانَ Reed‏ يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَيَنْطِمُونَ. فَقَالَ: لا تَبْكُوا. 1 مث 
لها انق > cade Sab‏ عَارِفِينَ tol‏ مات 

فهل هي نائمة أو ميتة؟ إن MG‏ ميتة فيزم كذب المسيح عليه السلام وحاشاه» 
وهو ما جعل بعض العلماء الغربيين يقولون بنوم البنت وليس موتماء وهو ما أنكره 
عليهم متى المسكين في قوله: «ولكن أكثر ما آلمني في هذه القصة المبدعة ذات 
السلطان المستهزئ بالموت واليأس والساخرين هو رأي علماء الغرب» إذ يقولون |9 
البنت كانت حقًا نائمة» © 

ثم يؤول مقصد المسيح من النوم بقوله: «تبارى العلماء قي إعطاء معنى النوم 
الذي قرره المسيح بالنسبة للصبية. فَمَنْ قال: إِنّه إغماء» ومَنْ قال: إِنّه نوم عميق. ومَنْ 


Yo ٤ص الإبجيل بحسب القديس مرقس» متى المسكين»‎ )١( 
YY Yo المسكين»‎ ga cgo الإنحيل بحسب القديس‎ (Y) 
89 1o وانظر: متى: 23 2715 ومرقس:‎ coY coY :۸ لوقا:‎ : il (Y) 
"57 الإنجيل بحسب القديس مرقس» مت المسكين» ص‎ (£) 
۸ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 
قال: إِنّه تعبييرٌ عن الموت. ولكن الصحيح أن الصبية لم تمت فعلاً بل انتقلت روحها 
إلى السماء وهي حيّة هناك. فعند المسيح والمسيحيّة كلها والكنيسة كتقليد: SV‏ ليس 
موت بل انتقال"» لذلك فالمسيح يقول الحق والصدق» فهو يراها نائمة فقط ويرى 


روحها أمامه UE‏ في ملء الحياة فوق وهو لم يخاطب النائم بل حاطب الروح التي 
Q)‏ 


تسمع وتستجيب». 

وهو أيضًا تأويل لا يحتمله النص» فهو لي لعنق النص من أجل إخراحه عن 
استحالته» فهل لو مات أحدهم وتيقن الناس من موته يخبر أحدهم أنه لم يمت ويصبح 
صادقًا؟! إِنّه مخالفة الخبر الواقع» وهو ما جاء في هذه القصة. 

والتأويل بإخراج النص عن دلالته يجيده كل أحد» SS‏ الوقوف على دلالته 
اا لد إل Jo‏ ى 

iab —Y‏ الصلب 

هذه القصة بحسب اعتقاد النصارى تتلخص في أن المسيح عليه السلام احتمع 
بالحواريين وأخبرهم عن التلميذ الخائن» E‏ بعد الخيانة قبض عليه وصلب ومات وقبر ثم 
خرج من القبر بعد ذلك. 

هذه القصة حكاها أصحاب الأناحيل الأربعة» وف تفاصيلها تناقض كثير نذكر 
بعضه مع بيان رأي متى المسكين في هذه التناقضات. 

أ- متى كان موعد العشاء الأخير؟ 
يحدد إنحيل يوحنا أن ذلك كان قبل الفصح”"» ويحدد متى ولوقا ومرقس العشاء الأخير 
بيوم الفصح”"» Ul,‏ موقف متى المسكين من إعطاء تاريخين مختلفين» فيعترف M‏ 
التناقض أولاً» E‏ يذهب تارة إلى الاعتذار عن كتاب الأناجيل بأنهم «اجتهدوا لإثبات 
أن الفصح اليهودي قد أكمل وإلى DPA‏ وتارة يقول: «فقد ذكرت الثلاثة أناحيل 
SÍ‏ الفصح دُبح الخميس ليلاً صابح الجمعة, UT‏ إنجيل ق. يوحنا فقد ذكر أنه e‏ يوم 
الجمعة في الغروب صابح السبت. وبذلك كان العشاء الأخير قبل الفصح بيوم» أي 


٠٦٣۳ص نفس المصدر السابق»‎ (Y) 

۱:۱۳ انظر: يوحنا:‎ (Y) 

۷ :۲۲ ولوقا:‎ 2١7:١5 ومرقس:‎ ۰۱۷ SYN انظر: متى:‎ (Y) 

)£( الإنخيل بحسب القديس يوحناء متى المسكين» ص١٥۷۷‏ 
١.1‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
سب إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًاا ل 
كان الخميس ١7‏ نيسان بالمساء صابح الجمعة بحسب تاريخ إنحيل ق. يوحنا Ub...‏ 
الأناحيل الثلاثة فوضعت العشاء الأخير يوم الخميس مساءً في ميعاد ذبح الخروف»› 
وذلك قصدًا منهم لكي يجعلوا العشاء نفسه هو الفصح الجديد» أي حركوا موعد 
الفصح من يوم الجمعة مساءً وجعلوه يوم الخميس مساءً» وطبعًا السبب في ذلك كله 
هو ق. مرقس الذي أراد أن يجعل الإفخارستيا هي الصلب الحقيقي» أي كسر الخبز 
مع كسر الجسدء فذلك اتحاه لاهوتي كان يتملّك عليه بقوّة» وحرى الإنحيليان بجراه 
لأتمما أخذا من ق. مرقس هيكل إنحيله وتدبير لاهوته» .^ 

ففي هذا النص يرى أن متى ولوقا قد تابعا مرقس في cles‏ وقد غيّر مرقس 
التاريخ " coll‏ ويأخذنا العجب هو من مت المسكين الذي دافع عن كاتب إنجيل 
متى ويراه الحواري تلميذ المسيح الذي شاهد ورأى وكان حاضرًا مع التلاميذ» كيف يتبع 
مرقس وهو الذي لم ير أو رأى على زعمهم وغيّر وبدّل» هل من الأمانة أن يغير 
حواري تاريخًا رآه من أجل هوى غيره؟! أو أنّه إنسان غير الحواري كان حاطب ليل 
يأحذ بما سمعه؟! 

ب- إنكار بطرس 

يذكر أصحاب الأناجيل الأربعة D‏ بطرس ينكر معرفته بالمسيح عليه السلام» بناء 
على إخبار المسيح I‏ ويتفق أصحاب الأناجيل الثلاثة عدا مرقس على E‏ الديك 
يصيح مرّة واحدة حال الإنكار» ويخبر مرقس أنّ الديك يصيح مرتين .© 

ويذكر مى المسكين هذا الاختلاف في sae‏ الصيحات قائلاً: «ويلاحظ Of‏ ق. 
مرقس هو الوحيد الذي سجّل صياح الديك مرتين» لأنّه قد سبق وسجّل من كلام 
المسيح في نفس هذا الأصحاح أنّه: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرن ثلاث مرّات 
(مر 4 70:1). ما ق. متى وق. لوقا فقد ذكرا صياح الديك مرّة واحدة» .© 


AI )١(‏ بحسب القديس مرقس» مت المسكين» ص5١‏ بتصرف. 
(Y)‏ انظر: متى: SY‏ 235 ومرقس: cY « :١85‏ ولوقا: ۲۲: £ Y‏ ويوحنا: ۱۳: ۳۸ 
(Y)‏ انظر: مرقس: ٠۰ :۱٤‏ 
(؟) الإحيل بحسب القديس مرقس» مت المسكين» ص٦٥٠‏ 
ث١‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نمودجًا 

وسيأتي بعد قليل ترحيح متى المسكين لرواية مرقس على غيره من أصحاب 
الأناحيل بعد ذكر التناقضات الأخحرى» وهي في الذين تعرفوا على بطرس في 8M‏ 
الأولى» والثانية» والثالثة. 


- ففي المرة الأولى عرفته جارية عند متى» وعند مرقس الحارية الخاصة برئيس 
الكهعة © ue,‏ لوقا حارية” © due,‏ يوخا الخارية المسصولة عن الاه 
- في المرّة الثانية عرفته جارية غير الأولى عند متى» ونفس الحارية التي عرفته 


C) . E 5‏ : ,0( . : )^( 
s‏ مرّة عند مرقس » وعرفه رجحل عند لوقا »> وعرفه جمع حاضر عند يوحنا. 


A <. ۹ - Woo dA NUES. e‏ ع 
- في S‏ الثالثة عرفه الحاضرون عند متى es‏ ورحل غير الرحل الأوّل 
"s pede, 83 1‏ 


ويعلّق متى المسكين على هذه التناقضات بقوله: «والآن لو رحعنا إلى رواية ق. 
عقن وها مشريلة بلاط الاه وقد اها العلماء كر ا 


فهو الآن يخطئ متى ولوقا ويوحنا بالضرورة. 


(١)الإنحيل‏ بحسب القديس مرقس» ga‏ المسكين: :Y3‏ 14 


"5 : ۱٤ انظر: مرقس:‎ (Y) 
5ه‎ :YY انظر: لوقا:‎ (Y) 
۱۷ :۱۸ انظر: يوحنا:‎ (£) 
VY YA انظر: مق:‎ (0) 
59 :١ 15 انظر: مرقس:‎ () 
eA :۲۲ انظر: لوقا:‎ (V) 
Yo :YA انظر: يوحنا:‎ (A) 


)3( انظر: متى: 75: YY‏ 

7٠:١5 انظر: مرقس:‎ (Y) 

E )١١١‏ : لوقا: :YY‏ 9ه 

Y :YA انظر: يوحنا:‎ (VY) 

١۷ص اللسكين»‎ (ge الإنجيل بحسب القديس مرقس»‎ QT) 
Yo! 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لس إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًاا 

Ed‏ من الذي حمل الصليب؟ 

as‏ إنحيل Of 84s C gy Due‏ الذي حمل الصليب هو سمعان 
القيرواني» بينما يذهب يوحنا إلى Bf‏ المسيح هو الذي حمل الصليب.“ 

OI‏ التناقض الموجود بين الأناجيل الثلاثة وإنجيل يوحنا فيمن حمل الصليب يزيده 
متى المسكين تناقضًا؛ إذ يذكر في شرحه EAM‏ مرقس DE‏ مرقس شاهد عيان على 
حادث الصلب» وأنّه متخصص ف الآلام. 

«مرقس كان شاهد عيان. وهذا يكشف لا لماذا وكيف يعطي ق. مرقس بيانات 
خاصة ودقيقة للغاية في إنحيله عن آلام المسيح بأكثر دقة من كافة الأناحيل. وهذا هو 
المقطوع به لدى IS‏ العلماء LESE OE‏ ق. مرقس يختص بذكر الآلام. كان القديس 
مرقس سائرًا وراء المسيح ومرافقًا من بعيد ومن قريب على طول NI‏ 

ومعنى هذا آنه يرحح روايته في حمل الصليب على رواية يوحناء لكننا إذا نظرنا في 
شرحه لإنحيل يوحنا وحدناه يؤكد أن المسيح هو الذي حمل صليبه!!! بل يؤكد Ob‏ 
المسيح «كان يئن تحت ثقله» وهو الحامل كل شيء بكلمة قدرته» عرقه يتصبب 
ويتساقط من جبينه وهو منحن. فكان يتقطر ممزوجًا بالدم» من الأشواك المغروسة حول 
رأسه» لم يذق طعامًا ولا ماء» ولا Uy‏ منذ عشاء الخميس. الظهر متورم وحروحه 
تنزف» والوجه متأم من اللطم» والرأس مرضوض من الضرب» والمهانة التي أحنت نفسه 
فيه» وبلغ به الحزن حتى الموت قبل الموت».© 

فكيف يئن من (E‏ الصليب» وهو الحامل كلّ شيء بقدرته؟ أليس هذا تناقضًا 
فا فكيف يقدر ولا يقدر في آن واحد؟ 

ثمّ كيف يكون إا ولا يدفع عن نفسه اللطم والمهانة على النحو الذي يصوره 
متى المسكين؟ 


YY — ۲۰ :١8ه انظر: مرقس:‎ (Y) 

(۲) انظر: مق: ۲۷: PY‏ 

Y :۲۳ انظر: لوقا:‎ (Y) 

)£( انظر: يوحنا: IY‏ ۱۷ 

AMI (9)‏ بحسب القديس مرقس» متى المسكين» ص1۸٦‏ 

(5) الإنجیل بحسب القديس يوحناء متى المسكين» ص ١١95‏ 
1o۲‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
لل إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 

وإذا سلمنا أنه تألم ليفدي البشرية من الخطيئة كما يزعمون فكيف يحزن على ما 
حدث له؟ ألم يكن يعرف مهمته فيفرح لإنقاذ البشريّة من الخطيئة الموروثة؟ 

وهنا يغلق متى المسكين للعقل منافذ النور فيهوى في مستنقع التناقض! فهي 

د- الساعة الى 5 فيها الصلب 

يحددها مرقس بالساعة CODE‏ ويوحنا بالساعة السادسة» ولم يستطع متى 
المسكين التخلّص من هذا التناقض؛ فقال معلمًا على توقيت مرقس: «الساعة الثالثة 
هنا هي بالتوقيت اليهودي الذي يساوي الآن الساعة التاسعة صباحًاء ولكن جاء 
القديس يوحنا بعد ذلك ويبدو أنه تعمد فكتب أتما الساعة السادسة. وهنا يظهر أن 
ق. مرقس يتبع توقيتا أو Vds‏ خاصًا غير إنحيل ق. يوحناء ON‏ الفارق بين التقليدين 
شاسع للغاية» ما يقرب من خمسين سنة!! وق. مرقس يتبع الساعة الكنسية الليتورحية 
في أيامه وهي التي لا تزال معمولاً ما في الكنيسة القبطية حتى الآن. فالساعة الثالثة من 
النهار هى التاسعة (ELS‏ والسادسة هى الثانية عشرة والتاسعة هى الثالثة بعد 
الظهر».7" وهذا Vo‏ التناقض كما هو. 

يقص أصحاب الأناحيل الأربعة قصة قيامة المسيح من قبره بعد صلبه وقتله كما 
يزعمون» وهم إذ يقصون هذه القصة يتناقضون فيما بينهم» وتناقضهم كما يلي: 

أ- من الذي حضر إلى القبر» ووقت الحضورء والهدف من الحضور؟ 

- يذهب مى إلى أن الذي حضر إلى القبر امرأتان» وذلك عند الفجرء والهمدف 
منه مشاهدة القبر والنظر إليه؛ وني هذا يقول: Ais»‏ السَبْتٍء «e gs A Xe‏ 
a ost‏ الْمَجْدَلِيُّ as‏ الأخرى 33 223« © 

- بينما يذهب مرقس إلى Of‏ الحاضرات ثلاث نسوة» وقت طلوع الشمس» 
والهدف من زيارة القبر دهن عيسى بالحنوط؛ وقي هذا يقول: «وَبَعْدَمَا (LAE aa‏ 


)3( انظر: مرقس: Yo :Y0‏ 
(Y)‏ انظر: يوحنا: ١4:19‏ 
(Y)‏ الإنجيل بحسب القديس مرقس» متى المسكين» ص٥۷٠‏ 
)£( متى ۱:۱۸ 
yov‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لل سد إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسية الأب متى المسكين نموذجًاال 
da 5s i s Es M‏ لوت dai eo beo uolo‏ واوا هذا فق 
as pc is‏ إلى 23 3i‏ طلَعَتِ eredi‏ 

- وذهب لوقا إلى Of‏ الحاضرات Sa‏ النسوة اللائي DS‏ معه في الخليل» ووقت 
dsl ui‏ الفجر» D‏ دهن عيسى بالحنوط؛ وقي هذا يقول: 0 à‏ َل 
cuu- jd dà s x3 dota‏ الحتُوط الَّذِي ies din‏ 
77 59 

- وذهب يوحنا إلى أن التي حضرت إلى القبر هي مرم ا محدليّة وحدهاء وذلك 
والظلام باق» b‏ يحدد هدف الزيارة؛ وفي هذا يقول: e» cu ec ds di»‏ 
os‏ إلى الْمَْ cro‏ وَالَظَّاكَمْ «ats‏ .° 

DU tas‏ هناك تناقضًا بخصوص الحاضرات» هل هي امرأة واحدة أو اثنتان أو 
أكثر؟ وهل كان الحضور حال شروق الشمس أو والظلام باق أو عند الفجر؟ وهل 
كان الحدف من الزيارة هو دهن حسد المسيح بالطيب أو مشاهدة القبر والزيارة؟ 

وقد ذكر متى المسكين هذا التناقض وحاول الجمع بين الروايات المتناقضة فيقول: 
«حاءت مرم المحدلية أمّا الأخرى فهي أم يعقوب ويوسي. وها اللتان حلستا قبالة القبر 
تنظران يوسف وهو يضع الجسد ويدحرج الحجر على فم القبر. أمّا ق. مرقس فيضيف 
NNUS ET‏ ودف وناو EDI MN NUM‏ 
سوى مرم المجدلية فقط (يو .)١:7١‏ والمفارقة بين إنحيل ق. يوحنا الذي يقول ]$5 
أتين والظلام باتي» والقديس مرقس الذي يقول إِنَّ الشمس قد طلعت وق. متى الذي 
يقول Jl‏ كان في الفجرء فالاحتلاف ناتج Of‏ النسوة a‏ باكرا ذا والظلام «du‏ 
وأتين إلى الباب (باب غرب المدينة) وانتظرن هناك إلى أن فتحوا الباب الذي لا 
يُفتح إلا في شروق الشمس. وهكذا بين أن قمن من بيوتهن في الظلام ووصلن 
في الفجر عند الباب وخرجن والشمس قد طلعت كانت المفارقة» ° 


Y Y Y X مرقس‎ (Y) 

١ لوقا 4 ؟:‎ (Y) 

۱ :۲۰ يوحنا‎ (Y) 

AMI )5(‏ بحسب القديس متىء مت المسكين» ص١۸۷‏ 
١64‏ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات —À Sab‏ 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا — 

وهذا الجمع بين الروايات لا يصح؛ OS‏ النسوة لو شرعن في الخروج في الظلام» 
وانتهى بمنّ الدحول إلى شروق الشمس بناء على نظام المدينة» لكنّ دحلن Ges‏ في 
وقت واحد» وكان الإجماع على OT‏ الداحلات إلى القبر جمع من النسوة» لكنّ يوحنا 
Of asp‏ التي دحلت إلى القبر هي مرم المحدليّة وحدهاء ومتى يؤكد أن امرأتان» 
ومرقس يؤكد SAT‏ ثلاث نسوة» ولوقا جمع من النسوة» ومن DB‏ كلام متى المسكين 
لم يرفع التناقض. 

وما الله اه السدةة 

- يذهب مت إلى OT‏ الأرض زلزلت (be NU‏ ورأت المرأتان الملاك وهو 
يدحرج الحجر عن القبر وحلس عليه» وفي هذا يقول: «وَإذَا 33S‏ عَظِيمَةٌ حَدَئّث» SS‏ 
Js c9 aso‏ مِنَ السَمَاءِ $$ £958 الجر عَنِ الات ول عا 

- ويذهب مرقس T‏ الثلاث نسوة رأين الحجر قد دحرج فدخلن القبر فرأين شابًا 
جالسًا داحل القير» وفي هذا يقول: وَكُنّ ipi Ud uli‏ مَنْ LES‏ لا ا حجر عَنْ 
باب cid‏ تَطلعْنَ BT outs‏ ا حجر M‏ دُخرج! لاله SU‏ عَظِيمًا جدًا. وَلَمَا ges‏ 
e uu. GU. agb 23‏ التوين لأا A‏ تحاف مس00 

- يذهب لوقا إلى áf‏ النسوة قد وحدن الحجر قد دحرج» فدخان القبر فلم O44‏ 
جحسد المسيح» Me Qa qul) Od‏ يفول o£ EX RÀ oiegi»‏ الق 
ise $5 ds glad‏ الب يَسُوعَ. وَفِيمَا COSE D‏ في ذلك دا 095 وَقَمَا 54 

(V) u4 

- يذهب يوحنا إلى Ob‏ مرم Idas‏ قد وحدت الحجر قد دحرج» وشاهدت 
ملكين» وحسد المسيح موحودًا» وفي هذا يقول: mu Ub,‏ فَكَانَتْ Xe Mu‏ لمر 
خَارجًا تنكي. وفيا ِي تنكي انث إل Sra Lud‏ ملاگينِ deli cas cue‏ 


( كام‎ ec عماج‎ zz WS الآ ےی ااا‎ QM eli 
يَسُوعَ مَوْضوعًا».‎ ALME حَيْث كان‎ quA عند‎ ys الرس‎ Ae ds 


Y :۱۸ مق‎ (Y) 
e -Y :YA مرقس‎ (Y) 
$£—-Y:Yt£ لوقا‎ (v) 
١١-1١١ :۲۰ يوحنا‎ (£) 
١ هه‎ 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
س إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًاا ل 

فهل كان جسد المسيح موجودًا أو لا؟ وهل كانا ملكين أو ملكا واحدًا؟ وهل 
كان الملك حالسًا أو Ul,‏ 

هنا يرى مت المسكين أن هذه التناقضات لا عبرة بما؛ إذ أن هناك شخص يرى 
وشخص لا u$s‏ كلّ حسب بصيرته» ومن ثم يقول: «ولنا تعليق على هذه 
الاحتلافات» وهو أن رؤية ملاك أو ملاكين تحتاج إلى عاملين: الأول انفتاح بصيرة 
الشخص الذي يرى» فربما اثنان: واحد يرى aut‏ لا يرى» والعامل الثاني رغبة 
الشخص السماوي» سواء كان المسيح أو ملاك في أن يُظهر ذاته أو أن يلغي ظهوره؛ 
فله قدرة على ذلك. لذلك لا يمكن التحكم في منظر روحي واحد لأكثر من شخص 
واحد» وحتى هذا رما یری أو لا يرى بحسب رغبة الملاك» ^ 

ونسي الأب مت المسكين Of‏ الرؤية - بحسب روايات الأناجيل - كانت على 
سبيل المعجزة» والمعجزة لا يكون فيها cual‏ تناقض؛ ON‏ التناقض مدعاة للكذب» فلو 
قال أحدهم رأيت عصاة موسى تحولت حيّة» وقال من كان بحانبه بل تحولت ورقة» 
كان هذا مدعاة لتكذيب من لم ير» ومن ثم فلا يصح تخريج متى المسكين للقصةء 
ويبقى التناقض كما هو. ومن أجل هذا التناقض يرحو متى المسكين أن لا يعمل عقله 
في أحداث القيامة AN‏ سيرى التناقض أمام عينيه» فيقول: «رجاء وتوعية لكك قارئ 
أن لا يُعثر من الاحتلافات الواضحة في قصة القيامة» لأن الذي يتحدّث عن القيامة 
إنما يتحدّث عن أمور ليست تحت ضبط العقل والفكر والحواس والعين والتمييز 
ال 0 

وإذا لم يعمل الإنسان عقله فما الذي يفرقه عن العجماوات؟! وبمذا الاعتراف 
بالتناقض نقف» وإلا سيطول بنا المقام. 


VY «VY e الإنحيل بحسب القديس لوقاء متى المسکین» ص‎ )١( 
/١ الإنحیل بحسب القديس متی» متی المسكين» ص59‎ (Y) 
Yo" 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
ل دس إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 


أهم النتائج 


بعد هذه الحولة في فكر متى المسكين يمكن أن نوجز بعض النتائج في الآني : 
-١‏ يخالف متى المسكين آباء الكنيسة الأرثوذكسيّة في مفهوم الإلمام» فهو عنده 
إحساس بالحق» ومفسر الإنجيل في إلحامه ككاتبه» وبناء على تفسير الإلمام هذا Op‏ 
كاتب الإنحيل يقع في الخطأء ومن ثم عدد جملة من أحاء الإنحيليين. 
—Y‏ هناك مصادر متعددة لكتاب الأناحيل استقوا معلوماتحم منهاء منها ما هو مفقود 
الآن» وهو ما ej‏ به متى المسكين» مخالقًا بذلك معتقد الكنيسة الأرثوذكسيّة الذي 
يقول ob‏ المصدر الوحيد لكتاب الأناحيل هو الروح القدس. 
+- حاول متى المسكين الدفاع عن فكرة اتصال السند بين كتاب الأناحيل وا مسيح 
عليه السلام كي يضفي مصداقيّة على كلامهم» ولكنّ محاولاته لا تقف أمام النقد 
العلمي. 
5 - أقرٌّ متى المسكين بوحود حذف وإضافة في الأناحيل. 
ه- حاول مت المسكين الدفاع عن وجحود قصة المرأة الزانية في eA]‏ يوحناء )$$ 
محاولته تلك لا تقع أمام النقد العلمي. 
-١‏ فيما يتعلق بوحود التناقض في الأناحيل فيتلخص موقف مت المسكين في الآني: 
أ- يقر متى المسكين بوقوع التناقض في الأناحيل الأربعة. 
ب- يحاول متى المسكين - في الغالب - رفع هذا التناقض. 
ج- أحيانا يعترف OG‏ التناقض الموحود ليس له حل. 
د- في أحيان أخرى يرحو القارئ ألا يعمل عقله؛ ON‏ العقل eje‏ بالتناقض» وذلك 
عند حديثه عن قيامة المسيح. 

slo‏ دعوانا أن أكمر لله رج العاطين 
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> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 
د إشكلية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 


فهرست المصادر والمراجع 

-١‏ الاستشهاد في فكر الآباء» القمص أثناسيوس فهمي حورج» تقلع الأنبا 
بنيامين أسقف المنوفية» كنيسة الشهداء - سلسلة دراسات آبائية» بدون. 

؟- الاضطهاد الروماني للمسيحيين بين الاعتقاد الكنسي والفكر السياسي» د. 
due cul,‏ اي سمشو ی بحلة الآداب» جامعة الإمارات» العدد الثالث 
Y3AAV‏ 

۳- إظهار الحق» محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الحندي 
الحنفى (المتوى : YA‏ تحقيق: الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر 
حليل ملكاوي» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد — السعودية» الأولى» VEN‏ ھ - ۱۹۸۹ م. 

٤‏ - إظهار الحق» محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني المندي الحنفى 
Qul)‏ : 08٠*١ه).‏ تحقيق: الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر يليل 
ملكاوي» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
السعودية» الأولى» 9/5١م.‏ 

co‏ الإمبراطور الرهيب تيبيريوس» أرنست ماسون» ترجمة جمال السيد, الميئة 
المصريّة العامة للكتاب» ° م. 

1- الإمبراطوريّة JE‏ 33564 من النشأة إلى الاغيار» د. أحمد غانم حافظ» دار 
المعرفة الجامعيّة» الإسكندريّة Y V‏ 

۷- الإمبراطورية الرومانية» أ. ب تشارلز ورث» ترجمة رمزي عبده جرجحس» 
مراجعة الدكتور: محمد صقر deli‏ مكتبة الأسرة» ١999‏ م. 

۸- الإنحيل المفقود, كتاب "ك" والأصول GI‏ بيرتون ك. ماك ترجمة: 
محمد الجوار» دار الكلمة للنشر . دمشق» الأولى» gYev‏ 

4- الإنحيل المقدس» طبعة روما ١591١م.‏ 

اك الأغيل cuc‏ القديس” لوقا م USE us qa S‏ :مقار الأول 
١م.‏ 

-١‏ الإبخيل بحسب القديس متىء متى المسكين» دير الأنبا مقار» الأولى؛ 
6 إامم. 
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> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 

إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب متى المسكين نموذجًا 

5- الإنجيل بحسب القديس مرقس» الأب متى المسكين» c£ Y ue‏ مطبعة دير 
القديس Gl‏ مقار» وادي النطرونء الأولى» M30‏ 

-١‏ الإنحيل بحسب القديس يوحناء متى المسكين» دير الأنبا مقار» الأولى؛ 
۰م. 

-٤‏ بولس وتحريف المسيحيّة» هيم ماكي» ترجمة: ميرة عزمي الزين» منشورات 
المعهد الدولي للدراسات الإنسائيّة. 

-١‏ تاريخ الإمبراطوريّة الرومائيّة السياسي والحضاري» د. سيد أحمد علي 
الناصري» دار النهضة العربيّة» القاهرة» الثانية» VARY‏ 

Vn‏ — تاريخ البطاركة» الأنبا ساويرس بن المقفع» إعداد الأنبا صمؤيل» دار النعام 
لاطباعة» SM‏ 

۷- تاريخ الكنيسة» يوسبايوس القيصري» تعريب القمص مرقص Gd»‏ 
القاهرة الحديثة للطباعة» gYAYA‏ 

- التاريخ poet‏ على التحقيق والتصديق» سعيد بن البطريق» مطبعة الآباء 
اليسوعيين» بیروت» 8٠.5‏ ام. 

8- تاريخ المسيحيّة _ فجر المسيحيّة» حبيب سعيد» دار التأليف والنشر aus)‏ 


الأسقفيّة. 

-Y.‏ تاريخ المسيحيّة القديمة والحديثة في ست كتب» يوحنا لورنس» ترجمة: 
هنري هرس جحسب» المطبعة الأمركائيّة في بيروت» gYAYO‏ 

-١‏ تاريخ المسيحيّة» فجر المسيحيّة» حبيب سعيد» دار التأليف والنشر الكنيسة 
الأسقفيّة. 

- تحريف مخطوطات الكتاب المقدس» على الريس» مكتبة النافذة» الأولى» 
١ EY e‏ 

—YY‏ تعاليم الرسل الدسقولية» اعداد وتعليق: د. وليم سليمان 8358« دار 
الثقافة» القاهرة» الثانية» بدون. 

-٤‏ التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف gri!‏ (المتوق: 
«SAY‏ دار si‏ العلمية بيروت — TM‏ الأولى eYAAY- A.‏ 
- التوراة والأناحيل والقرآن بمقياس العلم الحديث» دكتور موريس بوكاي» 

ترجمة علي الجوهري» مكتبة القرآن» عابدين» القاهرة» بدون. 


١48 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية- 

إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مى المسكين نمودجًا 

٦‏ ۲- حياة بولس» د. ف ب مایر» تعريب: ue‏ مرقص داود» مكتبة 
الحبة. 

—YV‏ دائرة المعارف الكتابيّة» مجموعة من اللاهوتيين» دار الثقافة» القاهرة» 


الثانية» بدون. 

۸- الدولة والكنيسة» د. رأفت عبد الحميد» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. 

۹- الروح القدس» الرب المحيي» متى المسكين» دير الأنبا مقارء الأولى» 
MEUS‏ 

-٠‏ شخصية استفانوس» د. حنا مهني» مراجعة ue‏ باخوم حبیب» 
إصدارات كنيسة الأنبا أنطونيوس بشيرا مصر. 

-١‏ علم الآبائيات باترولوحي» جوهانسن كواكستن» ترجمة: د. جرحس 
يوسف» مركز باناريون للتراث الآبائي» مصر الجديدة» الأولل» Y NV‏ 

—YY‏ العهد القدتم وعالمه وتحدياته» القس عيسى دياب» دار منهل الحياة» 
MESES URN‏ 

ovv‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق: Eon‏ مكتبة x: UH‏ 


ERIT 

-٤‏ فلسفة الأحلاق Ub‏ وتطورهاء د. توفيق الطويل» دار النهضة العربيّة: 
الرابعة» 91/9١م.‏ 

Yo‏ — قاموس الكتاب المقدس» القس منيس عبد النور وآخرين» دار الثقافةء 
العاشرة» 9925 ١م.‏ 


.م١۹۰۱ قاموس الكتاب المقدس» د حورج بوست» المطبعة الأميريكانيّة, بيروت»‎ - Y 

۷- القديس بولس الرسول: حياته. لاهوته. أعماله» متى المسكين» مطبعة دير 
القديس أنبا مقار» وادي النطرون, الأولى» eA Y‏ 

«e ۱۹۸۱ قصة الحضارة» ول ديورانت = ويليام جيمس ديورانت (المتوق:‎ -YA 
دار الحيل» بيروت - لبنان» المنظمة‎ quels بحيب محمُود‎ US ترجمة: الدكتور‎ 
ه = ۱۹۸۸ م.‎ MESA العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس»‎ 

۹- الكتاب المقدسء الترجمة العربيّة المشتركة» دار الكتاب المقدس في الشرق 
الأوسطء الطبعة الثلاثون e VARY‏ 


Yn. 


> المجلد السادس من العدد السادس والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 

إشكالية تحريف الأناجيل في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأب مق المسكين نموذجًاا — — 

٠‏ - الكنيسة والدولة: الطائفيّة والتعصبء متى المسكين» مطبعة دير الأنبا 
مقار» السابعة ۹١٠۲م.‏ 

-١‏ الله الأستاذ عباس محمود العقاد» المكتبة العصرية» بدون. 

- متى المسكين السيرة الذاتيّة» دير الأنبا مقار, الثالثة» eY VY‏ 

۳ - محاضرات قي النصرانية» الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العريي — 
القاهرة» الثالثة ۱۳۸۱ ه ٩٩۹٠م‏ 

-٤‏ مختصر تاريخ الأمّة القبطيّة في عصري الوثنية والمسيحيّة» سليم سليمان 
عبد السيد» المطبعة المصريّة الأهليّة بالقاهرة» eV E‏ 

٥‏ - مختصر تاريخ الكنيسة» أندرو ملر» مكتبة الإحوة - شبرا مصرء الرابعة 
آم 

45- المدخل إلى العهد الجديد» القس فهيم عزيزء دار الثقافة المسيحيّة 
القاهرة» TARDE‏ 

۷- مدخل إلى رسائل القديس بولس» الأب فاضل سيداروس اليسوعي» دار 
المشرق» بيروت» الثانية» ٠ Y Y‏ 

۸- المدحل لشرح إنحيل يوحناء متى المسکین» دير UNI‏ مقار» الأولى» 8 

8- المسيحيّة في القرن الأوّل» بيار كانيفيه» منشور ضمن المسيحيّة عبر 
تاريخها في المشرق» Y Y dall‏ 

-٠‏ معام تاريخ الإنسانيّة» ه . ج . ولزء ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويدء الميئة 
المصريّة العامة للكتاب. 

0 — موسوعة الأنبا غريغوريوس» الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي في الكنيسة 
الأرثوذكسيّة المصرية» جمعيّة الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي» الأولى» 5١٠٠5م.‏ 

- موسوعة الحضارة المسيحيّة» حورج فيليب الفغالي» دار نبوليس» بيروت» 
الأولى» مم 

—oY‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» دكتور عبد الوهاب المسيري» دار 
الشروق» الأولى» RA‏ 

5 ه- النقد الكتابي» البابا شنودة الثالث» الكليّة الإكليريكيّة العباسيّة» القاهرة» 
ef "n‏ 


Aedes dede 


١5١ 


